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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة:

ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة الملازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن

ــث  ــق لَدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
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الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صلاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متلازمــاً مــع صلاحيّــة 

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
طالـ�ب )( لمالـ�ك الأشـتر )( إلا أنمــوذجٌ 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مـ�ن  الكثـير  اكتنـ�زت في متونهـ�ا  التـ�ي  الإسـلامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصـ�وص الثقلـين في كل الأزمنـ�ة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيـ�اة أمـير المؤمنـين عـلي بـ�ن أبي طالـ�ب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
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ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
بحثي��ة علميةــ والموسوــمة بـ)سلســلة دراســات في 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
ــا  ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر 
هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة 
متلازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
بالخــر والعطــاء والعيــش  المفعمــة  الحيــاة الآمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

الإنســان  بـ)حقــوق  الموســوم  البحــث  وكان 
ــة وإشــكالية الممارســة حقــوق الإنســان  جــدل النظري
ــاول  ــه الســام( أنموذجــاً( تن ــد الإمــام عــي )علي عن
فيــه الباحــث  مفهــوم حقــوق الإنســان في الحضارات 
ــوم  ــذا المفه ــتهم له ــة ممارس ــم وطبيع ــة ونظرته الغربي
وأجــرى مقارنــة بينهــا وبــن المفهــوم الإســامي 
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لحقــوق الإنســان منطلقــا مــن منهــج الإمــام عــي 
ــة الإنســان ومنحــه حقوقــه  ــه الســام( في رعاي )علي

المشروعــة.

بــذل  فقــد  الجــزاء  الباحــث خــر  الله  فجــزى 
جهــده وعــى الله أجــره، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمة
شــهد العــالم في مرحلتــه المعــاصرة حقبــة جديــدة في 
ــي  ــية، إذ حظ ــه الأساس ــان وحريات ــوق الإنس ــال حق مج
هــذا الموضــوع باهتــام الــدول الغربيــة التــي تتمتــع 
بحضــارة ماديــة راقيــة، وتظافــرت جهــود المنظــات 
الدوليــة في متابعتهــا وتدعيمهــا، بهــدف تحقيــق حيــاة 
حــرة كريمــة للإنســان يتمتــع فيهــا بحقــوق معــرف بهــا.

في هــذه الأثنــاء كان المجتمــع الإســامي يعيــش 
ــة  ــاك دول ــد هن ــة، إذ لم تع ــام والتجزئ ــن الانقس ــة م حال
ــع علــاني بعــد أن  ــاك دويــات ذات طاب ــا هن ــه وإن تمثل
ــا، وعــى رأســها أنظمــة  ركنــت الشريعــة وراءهــا ظهري
اســتبدادية لا تهتــم أكثــر مــن توكيــد ســلطتها ومصالحهــا 
وان جــاءت عــى خــاف مصالــح شــعوبها، وأصبحــت 
أبســط  مــن  الحرمــان  تعــاني  الإســامية  الشــعوب 
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ــوق.  الحق

أمــام تحــدي  المســلم  قــد وضــع الإنســان  ذلــك 
صعــب، إذ هــو مــن جهــة يواجــه باســتمرار تهديــدا قويــا 
لوجــوده وانتهــاكا صارخــا لحقوقــه مــن لــدن الأنظمــة 
التــي  الصيغــة  فــان  أخــرى  جهــة  ومــن   ، المتســلطة 
ــة وتســعى  ــة والمنظــات الدولي ــدول المتقدم تطرحهــا ال
إلى تعميمهــا، هــي صيغــة النمــوذج الليــرالي الغــربي 
ــات  ــع المتبني ــض م ــة تتناق ــة فكري ــى بمنظوم ــذي يحظ ال
الإســامية.  وهكــذا اضطربــت نظــرة الإنســان المســلم 
إلى معيــار حقوقــه بــن تناقضــات واقعــه المــر ومــا تتوفــر 
ــه  ــات مرجعيت ــة، وتناقض ــة المتقدم ــدول الغربي ــه ال علي

ــرة.  ــالم الح ــم الع ــة وقي الفكري

 )( مــن هنــا تطلــب النظــر في تجربــة الإمــام عــي
الغنيــة والمميــزة في تاريخنــا الإســامي، فهــي غنيــة عــى 
ــة في  ــا غني ــا أنه ــي ، ك ــري والقيم ــر الفك ــد التنظ صعي
ــتويات  ــا مس ــى فيه ــي تتج ــة الت ــة الفعلي ــدود الممارس ح
مختلفــة ســواء أكانــت في مســتوى المواطــن المعــارض 
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للدولــة  والقائــد  الخليفــة  كان  أم  القائــم،  للحكــم 
ــام في  ــخصية الإم ــه ش ــا تمثل ــزة لم ــي ممي ــامية. وه الإس
واقــع العــالم الإســامي، إذ هــو أحــد الخلفــاء الراشــدين 
المســلمين وهــو الإمــام المعصــوم لبعضهــم،  لعمــوم 
ولــذا فــان لقولــه وفعلــه بعــد تشريعــي مهــم في أدبيــات 

ــا.   ــامي عموم ــر الإس الفك

وتتوفــر الدراســة عــى مبحثــن، الأول تنــاول لمحــة 
ــاني،  ــخ الإنس ــدى التاري ــى م ــان ع ــوق الإنس ــن حق ع
بــدءا مــن الفكــر الشرقــي القديــم في الصــن والهنــد 
حتــى بــاد الرافديــن ووادي النيــل، وشــملت الأديــان 
الســاوية الثــاث وصــولا إلى العــر الحديــث. أمــا 
اســتعراض حقــوق  عــى  ركــز  فقــد  الثــاني  المبحــث 
الإنســان عنــد الإمــام عــي )( في ضــوء عهــده إلى 

ــر.  ــى م ــه ع عامل
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المبحث الأول
لمحة في تاريخ حقوق الإنسان

أولا: تعريف حقوق الإنسان
قبــل أن نقلــب صفحــات التاريــخ البــري مــن 
أقــوال  في  الإشــارات  بعــض  عــى  التنقيــب  أجــل 
وأفعــال الماضــن ممــا يتعلــق بحقــوق الإنســان، لابــد أن 
نحــدد مفهــوم الحــق والمقصــود مــن حقــوق الإنســان. 
القانونيــة  الرابطــة  بأنــه  الحــق  القانونيــون  )يعــرف 
ــراد  ــبيل الانف ــى س ــخص ع ــول لش ــا يخ ــي بمقتضاه الت
والاســتئثار التســلط عــى شيء أو اقتضــاء أداء معــن 
مــن آخــر. ويقســمون الحقــوق إلى سياســية ومدنيــة. 
والحقــوق المدنيــة إمــا عامــة وهــي الحقــوق اللازمــة 
ــة  ــا خاص ــه، وإم ــة حريت ــخصه وكفال ــة ش ــرد كحماي للف
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وهــي حقــوق الأسرة والحقــوق الماليــة())).    

ــرب  ــد الح ــان بع ــوق الإنس ــح حق ــد ذاع مصطل لق
العالميــة، وذلــك بعــد صــدور الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان والمعاهــدات المتصلــة بــه. وكان المقصــود منهــا 
مجموعــة القواعــد والمعايــر ذات المضمــون الإنســاني 
ــت  ــي اعترف ــوق الت ــذه الحق ــاس ه ــى أس ــامي. وع الس
الــدول، تعهــدت حكوماتهــا للشــعوب  بهــا دســاتير 
ــر  ــة ح ــن صعوب ــم م ــا. وبالرغ ــا ورعايته ــل به بالعم
تلــك الحقــوق إلا انــه يمكــن اســتنتاجها مــن مجمــل 
مــن  واعتبارهــا  الــدول،  المدونــة ودســاتير  القوانــن 
مصاديــق حقــوق الإنســان. كحريــة الضمــر، وحــق 
العمــل ومحــل الإقامــة والســكن والســفر،  انتخــاب 
ــب أو  ــن التعذي ــة م ــون، والحصان ــام القان ــاواة أم والمس

التعســفي))).   الاعتقــال 

ــن الشريعــة الإســامية  ــان، د. محمــد فتحــي، حقــوق الإنســان ب ))) عث
ــربي، ص15.  ــوني الغ ــر القان والفك

))) الدامــاد، مصطفــى محقــق، الحقــوق الإنســانية بــن الإســام والمجتمــع 
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تلــك الحقــوق  أن  المصــادر عــى  بعــض  وتؤكــد 
عليــه  وبنــاء  نفســه،  الإنســان  طبيعــة  مــن  مســتمدة 
تكــون: مطالــب أخلاقيــة أصيلــة وغــر قابلــة للتــرف 
مكفولــة لجميــع بنــي البــر بفضــل إنســانيتهم وحدهــا، 
فصلــت وصيغــت هــذه الحقــوق فيــا يعــرف اليــوم 
ــوق  ــة الحق ــا بصيغ ــرت ترجمته ــان، وج ــوق الإنس بحق
موافقــة  عــى  الحقــوق  هــذه  القانونية،...وتعتمــد 
بهــذه  المســتهدفين  موافقــة  يعنــي  بــا  المحكومــن 

الحقــوق))). 

ــن  ــوازم ع ــض الل ــرى بع ــادر أخ ــتنتج مص ــا تس في
تلــك الحقيقــة، وبالتــالي يمكــن تعريفهــا عــى إنهــا: 
التــي يمتلكهــا الإنســان  الطبيعيــة  مجموعــة الحقــوق 
ــم  ــودة وان لم يت ــل موج ــي تظ ــه، والت ــة بطبيعت واللصيق
ــر مــن ذلــك حتــى إن انتهكــت  الاعــراف بهــا، بــل أكث

المدني، ص83.
))) حســونة، نسريــن محمــد عبــده، حقوق الإنســان ..المفهــوم والخصائص 

والتصنيفــات والمصادر.
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مــن ســلطة مــا))). 

عــى أن تأصيــل حقــوق الإنســان بإرجاعهــا إلى 
ــن  ــري، أراد م ــاه فك ــة اتج ــي محاول ــة ه ــة البشري الطبيع
خلالهــا تعميــم تلــك الحقــوق وجعلها لصيقة بشــخصه، 

ــرى. ــفية أخ ــات فلس ــن اتجاه ــدا م ــة نق ــد واجه وق

ثانيا: حقوق الإنسان في الفكر الشرقي القديم
ولــو عدنــا إلى التاريخ للبحث عــن بعض المؤشرات 
لاحــرام الحقــوق الإنســانية، لوجدنــا أن البوذيــة وهــي 
العقيــدة الثانيــة مــن حيــث الانتشــار في الهنــد، وقــد 
المجــاورة.  الــدول  إلى  مولدهــا  حدودهــا  تجــاوزت 
والواقــع أنهــا مثلــت ثــورة عــى العقيــدة الهندوســية التــي 
أقــرت نظــام الطبقــات، إذ لا فــرق بــن إنســان وإنســان 
آخــر، وان الطبيعــة في الأصــل فارغــة، وهــذا يزيــل عــن 

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــد الإم ــان عن ــوق الإنس ــان، حق ــعد، غس ))) الس
)دراســة علميــة(، ص36.
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ــن  ــل م ــم، ويجع ــا بينه ــز في ــاف الحواج ــر كل أصن الب
أحقــر الديــدان قريــن للأدميــن؛ ولــذا جــاءت تعاليمهــا 
عامــة لجميــع الطبقــات والشرائــح، لا فــرق بــن الأمــر 
ــا،  ــروح أيض ــل بال ــب ب ــم فحس ــس في الجس ــر لي والفق
وهــي للمــرأة كــا للرجــل، ولــو كان هنــاك انقســام 
ــاك  ــي البــر، فهــو عــى أســاس الصــاح فهن فعــي لبن
فريــق صالــح وآخــر شريــر. وقــد نســبوا إلى بــوذا وصايــا 
هــي في مجملهــا قضايــا أخلاقيــة ذات صلــة بالمثــل العليــا 
القتــل والسرقــة وحرمــة  الإنســاني، كرفــض  للحــق 
الســكر والعلاقــات الجنســية غــر المشروعــة. ولكــن 
ــى  ــد حت ــا بع ــا في ــد عليه ــوهت وزي ــا الأولى ش تعاليمه
أصبحــت لا تختلــف كثــرا عــن التعاليــم الهندوســية 

ــارت عليهــا))).   ــي ث الت

الكونفشيوســية  العقيــدة  فتتجــى  الصــن  أمــا في 
ــاس  ــن الن ــاء ب ــام والإخ ــن والس ــو إلى الأم ــي تدع الت

))) البــاش، حســن مصطفــى، حقــوق الإنســان بــن الفلســفة والأديــان، 
ص22-21.
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ــد  ــل الوحي ــى أن الح ــد ع ــدد تؤك ــذا الص ــة. وفي ه كاف
ولا  الحكــم،  إصــاح  في  يكمــن  المجتمــع  لإصــاح 
ــوزراء  ــتعينون ب ــكام يس ــدن ح ــن ل ــك إلا م ــق ذل يتحق
وإداريــن مســتنيرين ومتحلــن بأخــاق فاضلــة. وفي 
هــذه الحالــة يملــك الملــوك ولا يحكمــون، لأنهــم يتركــوا 
ــم أن لا  ــن عليه ــوزراء الذي ــك ال ــم لأولئ ــؤون الحك ش
ــا  ــوا الحاكــم أو يخدعــوه، ولهــم أن يعارضــوه علن يداهن
اذا اقتــى الأمــر، لان إســاءة الحاكــم مــع عــدم وجــود 
الناصــح يــؤدي لا محالــة إلى الثــورة وتدمــر الدولــة. 
وبهــذا المعنــى كان كونفشــيوس يؤمــن بالنظــام الطبقــي، 
إلا أن الانتــاء إلى طبقــة معينــة يكــون بموجــب كفايتــه 
الشــخصية التــي تتحــدد مــن علمــه وحكمتــه وأخلاقــه 
الفاضلــة وليــس بموجــب الإرث الأسري، وبالتــالي 
فــان انتشــار التعليــم كفيــل بتحقيــق التوافــق الاجتماعــي 

ــة))).  ــوارق الطبقي ــى الف ــاء ع والقض

)))  عبــد الحــي، د. عمــر، الفلســفة والفكــر الســياسي في الصــن القديمــة، 
ص190.
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يصبــح  حينئــذ  الاجتماعــي  التماثــل  ســاد  واذا 
النــاس  فيهــا  العــالم جمهوريــة واحــدة، يختــار  مجمــل 
حكامهــم مــن ذوي المواهــب والفضائــل، ويعملــون 
ــة  ــذه الحال ــامل. وفي ه ــلم الش ــد الس ــم قواع ــى تدعي ع
يــرى  تــكاد لا  العلاقــات الاجتماعيــة حتــى  تتوســع 
فيهــا الأفــراد أن آباءهــم مــن ولدوهــم دون غيرهــم ولا 
أبناءهــم مــن ولــدوا لهــم، وإنــا يســعون إلى تهيئــة ســبل 
العيــش للجميــع مــن دون اســتثناء، فيتكفلــون بالمســنين 
حتــى يســتوفون آجالهــم، ويهيئــون ســبل النــاء للصغــار 
والعيــش الكريــم للأرامــل والأيتــام والمقعديــن مــن 
المــرضى. هنــاك فقــط يكــون لــكل إنســان حقــه، وتصــان 

ــا))).  ــدى عليه ــا يعت ــرأة ف ــخصية الم ش

فالعقيــدة الكونفشيوســية التــي مــا فتــأت تؤكــد 
يســتدعِ  لم  ذلــك  أن  غــر  البــر،  بــن  التمييــز  عــى 
لديهــا التقســيم الطبقــي عــى أســاس الوراثــي، وإنــا 

)))  البــاش، حســن مصطفــى، حقــوق الإنســان بــن الفلســفة والأديــان، 
ص23.
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ــة للبــر،  ــات الحقيقي يقــوم عــى التعــرف عــى الإمكان
وفــق  شــامل  إنســاني  مجتمــع  لقيــام  منهــا  والإتفــادة 

الاشــراكي.          التصــور 

النــاس  بــن  العــدل  ودعــا زرادشــت إلى تحقيــق 
ووضــع الفواصــل بــن الحقــوق والواجبــات للفــرد 
ــروف  ــق المع ــادي بتحقي ــا. وكان ين ــة واحترامه والجماع
واجتنــاب الــرور التــي هــي برأيــه الجهــل والفقــر 
والظلــم والبغضــاء، التــي هــي عقبــات في طريــق ســعادة 
الإنســان. ويعتقــد أن العلــم يرفــع مــن مرتبــة الإنســان، 
ــه نــر الفضيلــة  لأن مــن يمتلــك زمامــه يصبــح بإمكان
ذلــك  وليــس  وبلــده،  نفســه  فيخــدم  النــاس،  بــن 
فحســب وإنــا يــرضي ربــه أيضــا. كــا ويعــد الإحســان 
إلى المحتــاج هــي أهــم فضيلــة يكتســبها الإنســان، ذلــك 
لأن مســاعدة الفقــر البائــس تســهم في إقامــة إرادة الإلــه 
في الدولــة، وتكســب صاحبهــا القــرب منــه. ولكــن 
ــرة  ــرت النظ ــارس تغ ــرش ف ــى الأكاسرة ع ــا اعت عندم
إلى عامــة النــاس وحــورت العقيــدة الزرادشــتية فأقــروا 
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ــات))).  ــام الطبق نظ

كانــت  القديمــة  الزرادشــتية  الكتــب  أن  وينقــل 
ــاول  ــون، تتن ــة والقان ــة للشريع ــزاء مخصص ــن أج تتضم
الملــك، الجــار  الدولــة،  التــي ترتكــب تجــاه  الجرائــم 
اجــل  مــن  والتعذيــب  الامتهــان  ولكــن  ..الــخ. 
الاعــراف بالذنــب وإظهــار البينــة يبــدو أنهــا كانــت 

الســاميين))).  عنــد  مألوفــا  أمــرا 

تتعلــق  قوانــن  مــن  وصلنــا  مــا  اشــهر  ولعــل 
بالحقــوق في العصــور القديمــة كانــت شريعــة حمــورابي، 
ــع  ــن الشرائ ــورة ع ــخة مط ــت نس ــا كان ــدو أنه ــي يب الت
الســومرية الســابقة بــا يتناســب مــع ذلك العــر. وكان 
حمــورابي قــد ســطر في مقدمتهــا: حمــورابي الملــك الكامــل 
أنــا، مــن أجــل البــر الذيــن منحهــم الــرب إنليــل 
وولاني رعايتهــم مــردوك، لم أكســل ولم أقعــد مكتــوف 

)))  المصدر السابق، ص27-26.
الأديــان(،  )موســوعة  أســيوية  معتقــدات  كامــل،  د.  ســعفان،   (((

.1 8 8 ص
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اليديــن، بحثــت لهــم عــن مواقــع الخــر، فرجــت الضيــق 
عنهــم، نــرت النــور فوقهم،....أؤمــن لهــم العيــش 
بســام، وأطمئــن عليهــم في أعــاق معرفتــي، لا أســمح 
للقــوي يســلب حــق الضعيــف، أضمــن حــق الأرامــل 
واليتامــى في بابــل التــي رفــع كل مــن الإلــه آنــو وإنليــل 
رأســها عاليــا في اســانجيلا، البيــت الأزلي ثابــت الأركان 
مثــل الســاء والأرض، مــن أجــل تثبيــت حقــوق البــاد 
وتقريــر مصيرهــا، وإعــادة الحــق إلى أهلــه، كتبــت كلماتي 
العذبــة هــذه أمــام صــورتي كملــك يقيــم العــدل، الملــك 

الشــامخ بــن الملــوك))).    

ومــن الأحــكام التــي تضمنتهــا شريعــة حمــورابي 
أن العــن بالعــن والســن بالســن. ومــن بينهــا عقوبــات 
تتعلــق بالسرقــة والنهــب والاغتصــاب، والاعتــداء عــى 
الوالــد، واختــاس الســاحر لأمــوال النــاس والإضرار 
ــة  ــت عقوب ــن وضع ــرأة ح ــا للم ــدت حقوق ــم. وأك به
يثبــت  بالفحشــاء ولم  امــرأة  يرمــي  الــذي  للشــخص 

)))  المصدر السابق، ص75.
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عليهــا ذلــك، كــا حــددت عقوبــة الشــخص الــذي يــدلي 
بشــهادة كاذبــة تتعلــق بتهمــة القتــل. وتنظــم شريعــة 
حمــورابي ظاهــرة الــرق في المجتمــع البابــي، ففيهــا فقرات 

ــم))).  ــم وواجباته ــرق حقوقه ــدود ال ــل ح تفص

وفي الحضــارة المصريــة القديمــة كانــت كثــر مــن 
المثــل المرتبطــة بحقــوق الإنســان تقــدم مــن المعلمــن 
والحكــاء في اطــار التربيــة والتعليــم إلى الناشــئة عــى 
ــم  ــفت تعالي ــري. وكش ــر الج ــزف والحج ــن الخ ــع م قط
اخناتــون الــذي قــال بنــوع مــن التوحيــد عــن دعــوة إلى 
الســام والتســامح والمســاواة. فالإلــه الواحــد لا يتجــى 
ــزرع  ــا في ال ــة ولا في الانتصــارات وإن ــع الحربي في الوقائ
ــن دون  ــع م ــم للجمي ــر العل ــب بتوف ــب. وطال والخص
تمييــز. كــا ألغــى المراســيم والتقاليــد الملكيــة الخاصــة 
بالفراعنــة، وأكثــر مــن ذلــك نــزل إلى الطرقــات مــع 

الفلســفة  بــن  الإنســان  حقــوق  مصطفــى،  حســن  البــاش،    (((
ص29-28. والأديــان، 
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ــع))).  ــراد المجتم ــائر أف ــه كس عائلت

يظهــر ممــا تقــدم أن هنــاك إضــاءات إنســانية متطورة 
ظهــرت في مراحــل تاريخيــة مبكــرة، وعــرت مــن دون 
ــانية، وان  ــوق الإنس ــر للحق ــؤشرات تقدي ــن م ــك ع ش
اختلفــت في مســتوياتها وفي توجهاتهــا. ولكــن المعيــار 
ــارب  ــك التج ــى تل ــم ع ــذي يحك ــي ال ــي والحقيق الفع
ويقيمهــا ســلبا وإيجابــا ، لا يتعلــق بقيمــة الفكــرة ومــدى 
ترابطهــا المنطقــي والعقــي، فالمحك الأســاسي لهــا يكمن 
في مــدى انعكاســها عــى ارض الواقــع، وبروزهــا كقيــم 
حاكمــة عــى البــر ســواء كانــوا في الســلطة أم خارجها. 
نعــم هــي في مجــال التقييــم الأخلاقــي يمكــن أن تجــد لهــا 
ــة فهــي ليســت  ــه، أمــا في مجــال الممارســة العملي محــا في
نظرنــا  ولــو  الإنســاني.  للنشــاط  محــددة  ولا  حاكمــة 
ــا أنهــا في  ــال لوجدن إلى شريعــة حمــورابي عــى ســبيل المث
الحقيقــة ) ليســت شريعــة بالمعنــى المعتــاد للكلمــة. إذ 
هــي لا تحــاول أن تغطــي جميــع الحــالات الممكنــة، فكثــر 

)))  المصدر السابق، ص33-32.
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مــن الحــالات المحذوفــة ذات أهميــة عظيمــة، ومحاولات 
ــا  ــن ظاهري ــذه القوان ــف ه ــة جدا...تتأل ــا قليل تنظيمه
ــاة في  ــا قض ــرارات اتخذه ــن الق ــة م ــلة مختلط ــن سلس م
ــراض  ــو للاف ــا يدع ــاك م ــس هن ــتقلة. ولي ــالات مس ح
بــأن لهــذه القــرارات أيــة ســلطة كحجــج قانونيــة ملزمــة 
ــن  ــزي...ولم يك ــون الإنكلي ــا في القان ــة ك ــكام تالي لأح
ــن  ــى م ــأي معن ــا ولا ب ــون ملزم ــوب للقان ــص المكت الن
ــد  ــرارا يعتم ــجل ق ــرة تس ــرد مذك ــا كان مج ــاني، وإن المع
ــذا  ــا أن ه ــو قلن ــدل( ))). ول ــة للع ــم البابلي ــى المفاهي ع
يتســنى  كيــف  إذ   ، التعســف  مــن  نــوع  فيــه  الحكــم 
للفكــر الإنســاني في تلــك المرحلــة التاريخيــة إحصــاء 
جميــع الحــالات وتغطيتهــا قانونيــا؟! وكذلــك ليــس 
صحيحــا مقارنــة التــزام القضــاة بمقتــى نــص القانــون 
بــن مرحلــة شريعــة حمــورابي والقانــون الإنكليــزي 
ــوظ  ــور ملح ــتوى تط ــة بمس ــه البشري ــت في ــذي حظ ال

)))  مجموعــة مؤلفــن، شريعــة حمــورابي وأصــل التشريــع في الــرق 
القديــم،ص11-10.
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لا يمكــن قياســه بتلــك المرحلــة. ومــع ذلــك يمكــن 
ــري،  ــكل فط ــوق بش ــل إلى الحق ــان يمي ــول أن الإنس الق
فالعدالــة نابعــة مــن الــذات الإنســانية والمســاواة قائمــة 
ــدل،  ــاف في ضرورة الع ــا خ ــرة، ف ــاس الفط ــى أس ع
ــع  ــفا رف ــورا أو متعس ــخ دكتات ــوال التاري ــاهد ط ولم يش
ــرؤ  ــور، ولم يج ــم والج ــل الظل ــن أج ــاء م ــه ج ــعار أن ش
ــة عــى الإعــان الصريــح عــن  ــرة والفراعن حتــى الجباب
معارضتهــم للمفاهيــم الراســخة في ضمــر الإنســانية 
ــون  ــم يهدف ــع أنه ــم الجمي ــا يزع ــة، وإن ــدل والحري كالع
ــع الظلــم، عــى الرغــم مــن أنهــم  إلى إقامــة العــدل ورف
والنتيجــة  يناقضهــا)))؛  مــا  ترســيخ كل  عملــوا عــى 
التــي أريــد أن أتوصــل إليهــا هــي أن مــا شــهده الــرق 
القديــم بــل العــالم أجمــع مــن تســلط الدكتاتوريــات 
والفراعنــة طــوال التاريــخ، ومــا شــهده مــن امتهــان 
لحقــوق الإنســان وكرامتــه كان يجــري تحــت عناويــن 

)))  الدامــاد، مصطفــى محقــق، الحقــوق الإنســانية بــن الإســام والمجتمــع 
ص86-85. المدني، 
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ــك  ــا إلى ذل ــاد وم ــا للب ــح العلي ــدل والمصال ــق والع الح
وإن  الحقيقــي.  محتواهــا  مــن  إفراغهــا  خــال  مــن 
الظهــور الحقيقــي لمفهــوم الحقــوق والحريــات كان في 
العــر الحديــث بعــد أن شــهد الغــرب ثــورات كــرى، 
نتجــت عنهــا تحديــد ســلطة الحــكام ووضعهــا تحــت 
ــن  ــه م ــبق قول ــا س ــان كل م ــذا ف ــة. ول ــة الصارم الرقاب
ــت  ــا كان ــاني، فإنه ــق الإنس ــق بالح ــامية تتعل ــم س مفاهي
ــوس  ــا النف ــح إليه ــامية تطم ــل س ــة ومث ــق أخلاقي حقائ
الســليمة، ولم تــرق إلى أن تكــون ممارســات فعليــة إلا في 
أوقــات قليلــة أو ربــا نــادرة بالقيــاس إلى عمــوم التاريــخ 

ــاني.             الإنس

ثالثا: حقوق الإنسان في الأديان السماوية

بــن  فــارق أســاس في مصدريــة الحقــوق  هنــاك 
الرؤيــة الدينيــة والرؤيــة الوضعيــة. ففــي الوقــت الــذي 
فنصــوص  شرائعهــا،  مــن  الحقــوق  الأديــان  تســتمد 
ــوق  ــرر الحق ــي تق ــي الت ــة ه ــا الكلي ــة وقواعده الشريع
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ــاس  ــي أس ــور ه ــذا المنظ ــق ه ــة وف ــان. والشريع للإنس
في  وجــوده  وضمانــه  ســنده  وهــي  ومصــدره،  الحــق 
المجتمــع. في حــن أن الرؤيــة الوضعيــة تجعــل مــن الحــق 
ــر أو  ــور مفك ــو تص ــدره فه ــا مص ــع، أم ــا للتشري أساس
قــرار لحاكــم أو فلســفة  جماعــة معينــة. ومهــا كانــت 
الأســس الحقوقيــة فطريــة ونابعــة عــن طبيعــة الإنســان 
إلا أن تفاصيلهــا وتفرعاتهــا ومصادقيهــا ليســت كذلك، 
والمــكان؛  الزمــان  لخصوصيــات  خاضعــة  هــي  إذ 
وبالتــالي فــإن معياريــة الحقــوق في التصــور الوضعــي 
والمــكان،  الزمــان  بحســب  للتغــر  وقابــل  نســبي، 
وباختــاف المــراث الثقــافي للجماعــة الإنســانية، بــل قــد 
ــة للحــق، ومــن ثــم  تنقســم الجماعــة عــى نفســها بالرؤي
ــده، بخــاف الشريعــة  ــة في تحدي ــدأ الأكثري يلجــأ إلى مب
الدينيــة فــإن الاعتقــاد بربانيتهــا والإيــان بذلــك، يخضــع 

ــا.     ــررة فيه ــوق المق ــع للحق الجمي

ــا  ــة تضــاد القوانــن الســابقة، فبين فالقوانــن العبري
كانــت القوانــن الحيثيــة وقوانــن بــاد مــا بــن النهريــن 
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علمانيــة بطبيعتهــا تــدون قــرارات المشرعــن أو مراســيم 
ــه  ــدون أن الله نفس ــن يعتق ــد العبراني ــوك، كان يعتق المل
مــع  انســجاما  تبــدي  التــي  القوانــن،  عليهــم  يمــي 
ــة  ــة ثابت ــن العــري، وتلــك طبيعــة أخلاقي مطالــب الدي
بهــم.  المحيطــة  الشــعوب  تشريعــات  لــدى  مفقــودة 
ــم  ــد القدي ــفار العه ــن أس ــوذة م ــة مأخ ــن العبري القوان
المعروفــة عنــد اليهــود بالتــوراة )القانــون(، وإن الأقســام 
ــه  ــى )علي ــد موس ــود إلى عه ــن تع ــا للقوان ــر قدم الأكث
الســام(، حينهــا كان العبرانيــون مجموعــة مــن القبائــل 
مســتقرا  وجــودا  تكتســب  أن  عليهــا  وكان  الرحّــل 
ــن  ــا قوان ــت إليه ــم أضيف ــة، ث ــكيل دول ــال تش ــن خ م
تفســر  أعيــد  كــا  الســنين،  مــرور  خــال  جديــدة 

القوانــن القديمــة))). 

ــع إلى الأحــكام المتعلقــة  لقــد أشــارت تلــك الشرائ
ببعــض القيــم الأخلاقيــة في تنظيــم العلاقــات الإنســانية 

)))  مجموعــة مؤلفــن، شريعــة حمــورابي وأصــل التشريــع في الــرق 
ص15-14. القديــم، 
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وفــرض العقوبــات عــى المتعــدي بــا يتناســب وأســس 
العــدل، إذ أقــرت القصــاص فالنفــس بالنفــس والعــن 
بالعــن والســن بالســن وكــذا اليــد والرجــل والكــي 
والجــرح والــرض. وميــزت التشريعــات بــن الفعــل 
القتــل  إلى  المــؤدي  والتعــدي  ســواه،  عمــن  المتعمــد 
عــن ســائر الــرر، وتناولــت عقوبــات الاعتــداء عــى 
الوالديــن أو العبيــد ، حتــى الجنــن الــذي لم يولــد بعــد، 
وفصلــت موقــف ولي الــدم وكيفيــة أخــذ القصــاص مــن 
الجــاني والأداة التــي تســتخدم في القصــاص، وشــملت 
بعــض فقراتهــا اعتــداء الحيوانــات ومحاســبة مالكيهــا))). 
وحدودهــا،  القضــاء  أمــام  الشــهادة  كيفيــة  وثبتــت 

ــى))).   ــزور والرش ــهادة ال ــذب وش ــة الك وحرم

أضــف إلى ذلــك نجــد أحكامــاً نلمــس منهــا شــيئا 
ــي  ــه إلى الغن ــوم الموج ــل الل ــانية، مث ــوق الإنس ــن الحق م
والمقتــدر اللذيــن يــران الفقــر ويســيئان اســتعمال مــا 

)))  المصدر السابق، ص45-43.
)))  المصدر السابق، ص31.
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أوتيــا مــن ســلطة، وتدعــو إلى الرأفــة والرحمــة بالفقــراء 
ســفر  في  ورد  فقــد  اســتحقاقاتهم.  ودفــع  والدخــاء 
ــل الــذي يعمــل  ــة لا تهضــم أجــرة الفقــر والدخي التثني
ــا  ــادك ف ــن حص ــة م ــيت حزم ــه إذا نس في الأرض، وأن
ترجــع عليــه، وإن فرطــت الزيتــون أو الكــرم في حقلــك 
ــب  ــة الغري ــن حص ــه م ــه؛ لأن ــي من ــا بق ــع م ــا تراج ف

ــة. ))) ــم والأرمل واليتي

أيــدي  عــى  تطــور  التــوراتي  التشريــع  أن  غــر 
الربانيــن المنتســبين لليهــود، ويمكــن أن نلمــس ذلــك في 
كتــاب التلمــود وهــو الكتــاب المعتمــد أكثــر مــن التــوراة 
لــدى أتبــاع الديانــة اليهوديــة، وفيــه جــرى التفريــق بــن 
اليهــودي وغــره مــن البــر، فجســد اليهــودي يختلــف 
كليــا عــن أجســاد الآخريــن مــن حيــث أكلهــم وشربهــم 
وطينتهــم، ومــا يصــح عــى الجســد )المــادة( يصــح عــى 
النفــس )الــروح(، إذ إن أصــل أرواح ســائر شــعوب 

ــان  ــم صــال، حقــوق الإنســان في الأدي ــرزاق رحي ــد ال )))  الموحــي، عب
الســاوية، ص51.
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العــالم هــو مــن طبقــات النجاســات الثــاث بينــا أصــل 
ــا،  ــدس ذاته ــروح الق ــن ال ــو م ــل ه ــي إسرائي أرواح بن
وهــو شــعب الله المختــار. واســتنتجوا مــن ذلــك أن روح 
ــن لا  ــا أن أرواح الآخري ــاة، في ــتحق الحي ــودي تس اليه
تســتحق ذلــك، لان روحهــم ليســت ذات قيمــة إلا 
كقيمــة أدنــى الحيوانــات كالخنزيــر، ولــذا فــر قولــه 
ــي  ــن بن ــخص م ــل ش ــن قت ــى ع ــالى نه ــه تع ــل إن لا تقت
اليهــودي  يقتــل  أن  العــدل  مــن  وأصبــح  إسرائيــل، 
نســل  مــن  يكــون  أن  المحتمــل  مــن  لأنــه  الأجنبــي 
الشــعوب التــي ســكنت أرض كنعــان ولابــد أن يقتلــوا 
ــا  ــا أو وثني ــيحيا أو أجنبي ــل مس ــن قت ــم، وم ــن آخره ع
ــة  ــأ بالفــردوس))). وأضحــت أحكامهــم التشريعي يكاف
ــع  ــن تق ــع م ــا جمي ــل فيه ــادة، يقت ــروب إب ــم بح تآمروه
والشــيوخ  والنســاء  الأطفــال  مــن  عليهــم  أيديهــم 
ــق  ــالى إذا حق ــل لله تع ــو إسرائي ــذر بن ــد ن ــم. لق والبهائ

)))  البــاش، حســن مصطفــى، حقــوق الإنســان بــن الفلســفة والأديــان، 
ص42.
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ــواشي، ولم  ــعب والم ــع الش ــدوا جمي ــم أن يبي ــم طلباته له
يــرد أنهــم ســعوا إلى إصــاح أعدائهــم أو التفــاوض 

معهــم في شــؤون الصلــح))).  

الاعتنــاء  في  اهتمامهــا  جــل  المســيحية  وكرســت 
ــاب  ــى حس ــك ع ــان، وكان ذل ــة للإنس ــاة الروحي بالحي
ــى  ــا ع ــرت فيه ــي اقت ــة، الت ــاة الاجتماعي ــم الحي تنظي
والطــاق  الــزواج  بطقــوس  تتعلــق  جوانــب ضيقــة 
وإجــراءات الصلــح ومــا إلى ذلــك.  ويرجــع الســبب في 
هــذا القصــور إلى كــون المســيحية قــد ظهــرت في محيــط 
اجتماعــي انتــرت فيــه الشريعــة اليهوديــة أو العهــد 
القديــم كــا يطلــق عليــه المســيحيون. ويعتــر العهــد 
القديــم إضافــة إلى العهــد الجديــد الــذي ســطر مــا يتعلــق 
للديانــة  المقــدس  الكتــاب  المســيح،  الســيد  بتعاليــم 
ــم  ــى الرغ ــارى))). فع ــان النص ــدرا لإي ــيحية ومص المس

ــان  ــم صــال، حقــوق الإنســان في الأدي ــرزاق رحي ــد ال )))  الموحــي، عب
الســاوية ،ص69.

)))  طالبي، سرور، حقوق الإنسان في ضوء المسيحية.
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التوراتيــة  اليهوديــة  بالشرائــع  المســيحية  )أخــذ  مــن 
في طقــوس العبــادة وغيرهــا، إلا أن الدافــع إلى قيــام 
ــاص  ــق الخ ــه تحقي ــا غرض ــا خالص ــيحية كان ديني المس
الــذي تنشــده كل الديانــات، ومقــت ســلوك اليهــود 
وتصرفاتهــم، فكانــت صــورة الخــاص المنشــودة تتمثــل 
ــا تضمــن  ــل العلي ــم الإنســانية والمث بمجموعــة مــن القي

الحقــوق الإنســانية والحريــات للجميــع( ))).  

في  ووضعتــه  الإنســان  المســيحية  قدســت  لقــد 
مكانــة مميــزة لم تضعــه فيهــا أي مــن الديانــات الســاوية 
الســابقة أو اللاحقــة لهــا، أي الديانــة اليهوديــة والديانــة 
الإســامية. فــإن الإنســان في العقيــدة المســيحية، هــو 
صــورة لله رب الكــون، وهــذا مــا يجعلــه مميــزا عــن باقــي 
المخلوقــات ســواء أمــن حيــث التكويــن، أم مــن حيــث 
ــا  ــع به ــروض أن يتمت ــن المف ــي م ــة الت ــة أو المنزل الدرج
لأنــه مخلــوق مبــارك ذو شــأن وقيمــة عليــا. ولمــا كان 

ــان  ــم صــال، حقــوق الإنســان في الأدي ــرزاق رحي ــد ال )))  الموحــي، عب
الســاوية، ص110-109.
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ــة  ــع بالكرام ــرد بالتمت ــإن الإنســان ينف ــك، ف الأمــر كذل
ــة بشــخصه لمجــرد  ــه ولصيق ــي تتأصــل في الإنســانية الت
كونــه إنســانا، مهــا كان جنســه أو لونــه أو عرقــه. وما إلى 
ذلــك. ومــن هنا نجــد أن الكرامة الإنســانية في المســيحية 
هــي خصوصيــة أو ميــزة عالميــة يتســم بهــا جميــع أعضــاء 
ــرة الأولى مــن  ــا بالفق ــا يذكرن ــة، وهــذا م الأسرة البشري

ــان))).  ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــة الإع ديباج

لكــن إضفــاء صفــة )المحوريــة( عــى الأنســان مبــدأ 
فلســفي قديــم أكدتــه الأســاطير الإغريقيــة القديمــة، 
ــور  ــول مح ــالم ح ــوادث الع ــة الإلهــة وح إذ تــدور حرك
والمذاهــب  ســقراط  واعتمــده  ورغباتــه،  الإنســان 
ــون  ــذا الل ــلل ه ــم تس ــده، ث ــاءت بع ــي ج ــفية الت الفلس
مــن التفكــر إلى المســيحية الأوربيــة، فحلــت محوريــة 
الإنســان بــدلا مــن محوريــة الله، وأصبــح )الله( عــى 
وحاجاتــه.  الإنســان  خدمــة  في  التصــور  هــذا  وفــق 
إن تصــور الذنــب عــى أنــه أمــر فطــري في الإنســان، 

)))  طالبي، سرور، حقوق الإنسان في ضوء المسيحية.
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ــة  ــور آلي ــا إلى ظه ــه، أدي ــاة من ــرورة النج ــاد ب والاعتق
إلى  تحــول  الــذي  الــرب  تضحيــة  توجــب  لاهوتيــة 
إنســان في هيئــة الســيد المســيح. وهكــذا أضحــى الــرب 
في خدمــة الإنســان. وبهــذه الطريقــة حلــت محوريــة 
الإنســان الغربيــة محــل محوريــة الله التــي هــي مبــدأ الديــن 

الســامي))). 

ثــم إن الكنيســة المســيحية كانــت في بدايــة الأمــر 
المظلومــن والمهمشــن، حاملــة  محاميــة عــن حقــوق 
حقــوق  قانــون  بــوادر  الغربيــة  الحضــارة  إلى  بذلــك 
الإنســان. وقــد ذهــب القديســون إلى القــول أن الحاكــم 
مكلــف بمراعــاة القوانــن الإلهيــة لأنــه يتلقــى ســلطانه 
ــه  ــن فأن ــك القوان ــن تل ــرج ع ــا خ ــاذا م ــرب، ف ــن ال م
ــه،  ــل إرادت ــرب ولا يمث ــلطان ال ــن س ــرج ع ــوف يخ س
ــه  ــب مقاومت ــه وتج ــقط طاعت ــرا تس ــا جائ ــح حاك فيصب
ــة  ــيحيين في الدول ــوكة المس ــت ش ــا قوي ــه. وعندم وعزل

)))  الدامــاد، مصطفــى محقــق، الحقــوق الإنســانية بــن الإســام والمجتمــع 
ص97. المدني، 
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الرومانيــة بعــد أن كانــوا مســتضعفين فيهــا، اتخــذوا 
ــوا  ــان ونجح ــة الطغي ــم بمقاوم ــا في حقه ــا حاس موقف
تحولــت  أن  بعــد  لهــم  الأمــور  واســتقامت  ذلــك  في 
ــة المســيحية. ولكنهــم تنكــروا لمــا دعــوا  رومــا إلى الديان
ــاء،  ــة والإخ ــن الحري ــيحية م ــور المس ــة ظه ــه في بداي إلي
واعتــروا حــق الغــر في الاعتقــاد باطــا يجــب مقاومتــه 
واضطهــدوا كل مــن يخالفهــم الــرأي))). وكان ممــا يميــز 
ــد  ــة كقائ ــه الكنيس ــرت في ــي ظه ــطى الت ــور الوس العص
ــاث  ــاد إلى ث ــام الح ــو الانقس ــة، ه ــات الغربي للمجتمع
طبقــات، ولــكل طبقــة عــدة درجــات، فــكان البــون 
ــة.  ــدة العام ــو القاع ــوع ه ــاس والخض ــن الن ــعا ب شاس
ومــن مخلفاتــه ظهــور محاكــم التفتيــش التــي عملــت 
عــى نــر المذهــب الكاثوليكــي واضطهــاد الفئــات 
ــخ  ــهد التاري ــا ش ــه. ك ــة ل ــان المخالف ــب والأدي والمذاه
ــاه الأسرى  ــنيعة تج ــاتها الش ــة وممارس ــروب الصليبي الح

ــان  ــان في الأدي ــوق الإنس ــال، حق ــم ص ــرزاق رحي ــد ال ــي، عب ))) الموح
الســاوية، ص110
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والأطفــال والنســاء.)))  

الحــق  أســاس  الشريعــة  فــأن  الإســام  في  أمــا 
ومصــدره، وهــي ربانيــة ومتعاليــة عــى حــدود الزمــان 
ــاس عليهــم رعايتهــا  ــق الن ــة في عن والمــكان، وهــي أمان
ــا  ــن القضاي ــر م ــى كث ــدت ع ــد أك ــا. وق ــك به والتمس
فالإنســانية كلهــا  ارتبطــت بحقــوق الإنســان.  التــي 
كُــمُ  قُــوا رَبَّ ــاسُ اتَّ هَــا النَّ ــا أَيُّ ترجــع إلى اصــل واحــد، ﴿يَ
ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنهَْــا زَوْجَهَــا  الَّ
وَبَــثَّ مِنهُْمَــا رِجَــالً كَثيِــرًا وَنسَِــاءً ﴾)))، وان هــذا التنوع 
ــط،  ــل والتراب ــاة للتواص ــاس مدع ــن الن ــاف ب والاخت
بالتقــوى،  إلا  بعــض  عــى  لبعضكــم  مزيــة  لا  وأن 
فطاعــة الله والقــرب منــه هــو معيــار التفاضــل فيــا 
ــا خَلَقْناَكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى  هَــا النَّــاسُ إنَِّ بينكــم ، ﴿يَــا أَيُّ
ــدَ  ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ وَجَعَلْناَكُ
ــهِ أَتْقَاكُــمْ﴾))). ولا يجــوز التعــدي عــى حيــاة النــاس،  اللَّ

))) المصدر السابق، ص122.
))) النساء: 1.

))) الحجرات: 13.



38

حقوق الإنسان جدل النظرية وإشكالية الممارسة

 ،(((﴾ ــهُ إلَِّ باِلْحَــقِّ مَ اللَّ ــرَّ ــي حَ تِ ــسَ الَّ ــوا النَّفْ ﴿وَلَ تَقْتُلُ
هَــا  ــا أَيُّ كــا أن الجــزاء مقــرر لمــن ينتهــك هــذا الحــق، ﴿يَ
ذِيــنَ آَمَنـُـوا كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الْقِصَــاصُ فـِـي الْقَتْلَــى ﴾))).  الَّ
ــقٌّ  ــمْ حَ ــه، ﴿وَفِ أَمْوَالِِ ــوص علي ــل منص ــق التكاف وح

وَالَْحْرُومِ..المعــارج﴾)))())).  ــائِلِ  للِسَّ

ــتبعد  ــد أن اس ــام، فبع ــلط في الإس ــال للتس ولا مج
اســتعلاء العــرق والجنــس والطبقــة، اســتبعد )الكهنــة( 
أيضــا، فلــم يعــرف المجتمــع الإســامي طبقــة )رجــال 
ــة  ــن( تحوطهــم العصمــة ويزعمــون لأنفســهم صل الدي
ــئون  ــن ش ــا ع ــون ترفع ــر، ويدع ــائر الب ــر س ــالله غ ب
يتخــذ  لم  ذلــك  جانــب  إلى  النــاس.  وعامــة  الدنيــا 
الإســام موقفــا معارضــا ضــد الديانــات الأخــرى، ﴿

))) الأنعام: 151.
))) البقرة: 178.

))) الذاريات: 19.
)))  التركــي، د. عبــد الله بــن عبــد المحســن، حقــوق الإنســان في الإســام، 

ص18، 25.
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ــنِ  ي ــي الدِّ ــمْ فِ ــمْ يُقَاتلُِوكُ ــنَ لَ ذِي ــنِ الَّ ــهُ عَ ــمُ اللَّ لَ يَنهَْاكُ
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا  وَلَــمْ يُخْرِجُوكُــمْ مِــنْ دِيَارِكُــمْ أَنْ تَبَرُّ
ــهَ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ﴾)))، ولــذا ظــل أتبــاع  إلَِيْهِــمْ إنَِّ اللَّ
الديانــات محتفظــن بعقيدتهــم وطقوســهم ويتمتعــون 
بعلاقــات طبيعيــة مــع أفــراد المجتمــع الإســامي، عــدا 
ــع  ــاه المجتم ــا تج ــا عدائي ــذون موقف ــن يتخ ــك الذي أولئ
ذِيــنَ قَاتَلُوكُــمْ  ــاَ يَنهَْاكُــمُ اللَُّ عَــنِ الَّ الإســامي، ﴿إنَِّ
دِيَارِكُــمْ وَظَاهَــرُوا عَــىَ  يــنِ وَأَخْرَجُوكُــمْ مِــنْ  فِ الدِّ
هُــمُ  فَأُولَئِــكَ  ـُـمْ  يَتَوَلَّ وَمَــنْ  وْهُــمْ  تَوَلَّ أَنْ  إخِْرَاجِكُــمْ 

الظَّالُِــونَ﴾)))())). 

الإســامي  للتاريــخ  بســيطة  مراجعــة  أن  غــر 
تبدلــت،  مــا  سرعــان  الإســامية  القيــم  أن  تكشــف 
مقــدرات  عــى  هيمنــوا  لمــا  والأمويــن  معاويــة  وأن 

))) الممتحنة: 8.

))) الممتحنة: 9.
ــن الشريعــة الإســامية  ــان، د. محمــد فتحــي، حقــوق الإنســان ب ))) عث

ــربي، ص23-22. ــوني الغ ــر القان والفك
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الأمــة الإســامية، ابدلــوا مقوماتهــا التــي قامــت عليهــا 
ــر  ــذات، لتظه ــكار ال ــة وإن ــوة الإيماني ــم والأخ كالتراح
ــة،  ــة العربي ــرة العصبي ــو نع ــب وتعل ــط النس ــا رواب محله
ــرب  ــل الع ــل وتفضي ــاس ب ــي الأجن ــى باق ــالي ع والتع
ــي  ــس الت ــوا الأس ــم غيب ــا أنه ــض. ك ــى بع ــم ع بعضه
قامــت عليهــا الخلافــة، ولذلــك أتهمــوا أنهــم طغــاة 
مســتبدون ســلبوا الحكــم ووأدوا الشــورى، وجعلــوا 
بمنزلــة  المــوالي وجعلوهــم  ملــكا، وأقصــوا  الخلافــة 
ولم  المقدســات  وانتهكــوا  الدمــاء  وســفكوا  الأرقــاء 

الحرمــات))).  يرعــوا 

ــن  ــر إلى الأموي ــلمين ينظ ــب المس ــك كان أغل وبذل
عــى أنهــم مغتصبــن وغــر أهــل لمركــز الخلافــة الروحية 
ــم  ــون له ــون أن تك ــب الأموي ــن جان ــة، وكان م والزمني
)عقيــدة تســند حكمهــم إلى جانــب القــوة، ولم تكــن 
ــى أدق إلا الجــر،  ــة بمعن ــدة أو الأيديولوجي هــذه العقي

)))  نــوار، د. صــاح الديــن محمــد، نظريــة الخلافــة أو الإمامــة وتطورهــا 
الســياسي والدينــي، ص90-89.
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ــاس  ــرف الن ــر وت ــام الأم ــك زم ــدة تمس ــن عقي ــا م ف
ــدة الجــر،  ــل عقي ــورة عليهــم وعــى ولاتهــم مث عــن الث
نتيجــة  إن وصولهــم إلى الحكــم وأعمالهــم ليســت إلا 

ــدر())).  ــد ق ــن الله ق ــدرة م لق

رابعا: حقوق الإنسان في العصر الحديث 

ــث  ــر الأوربي الحدي ــذور الفك ــس ج يمكــن أن نلم
في مجــال حقــوق الإنســان بالتصــورات الذهنيــة المجــردة 
ــة  ــفة اليوناني ــرت في الفلس ــي ظه ــة، الت ــكار العام والأف
وانتقلــت فيــا بعــد إلى القانــون الرومــاني، وتتحــدث 
ــد  ــر، فيع ــه التغي ــذي لا يعتري ــت ال ــون الثاب ــن القان ع
منوالــه مجمــل  عــى  تنســج  أن  أعــى يجــب  نموذجــا 
ــادئ لم تأخــذ مــن  ــم عــى مب ــه قائ ــن المجتمــع، لأن قوان
كتــاب محــدد ولا مــن تقاليــد متواضعــه، وإنــا مصــدره 
الطبيعــة الإنســانية ويكتشــفه العقــل مــن روح المســاواة 

))) صبحــي، د. احمــد محمــود، الفلســفة الأخلاقيــة في الفكــر الإســامي، 
ص156.
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والعــدل الكامنــة في النفــس. ولــذا أطلــق عــى هــذا 
فكــرة  انتقلــت  وقــد  الطبيعــي.  بالقانــون  القانــون 
القانــون الطبيعــي إلى أوربــا عــن طريــق الأدب اليونــاني 
والقانــون الرومــاني، وبــرزت فكــرة العدالــة في إنكلــرا 
والتــي تقــول أن العدالــة ينبغــي أن تتفــوق عــى القانــون 
الحــرفي المتشــدد كــا يوصــف أحيانــا، والــذي يرشــد إلى 
مبادئهــا الضمــر والوجــدان ممثــا بضمــر الملــك الــذي 
ــف  ــاه بمختل ــن رعاي ــة ب ــع العدال ــاز توزي ــص بامتي يخت

الوســائل))). 

غــر أنــه سرعــان مــا هــب أشراف الدولــة ورجــال 
حكــم  عــى  الثــورة  معلنــن  المــدن  وأهــل  الكنيســة 
الطاغيــة ملــك إنكلــرا لمــا فرضــه مــن ضرائــب باهظــة. 
المطلــق  حكمــه  تقييــد  اســتطاعوا  1215م  عــام  وفي 
وطغيانــه عندمــا أجــر عــى توقيــع وثيقــة )الماجناكارتــا( 
أو العهــد الأعظــم، الــذي تقــرر بموجبــه أن لا ضريبــة 

)))  عثــان، د. محمــد فتحــي، حقــوق الإنســان بــن الشريعــة الإســامية 
ــربي، ص12-11. ــوني الغ ــر القان والفك
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إلا بقانــون مــن البرلمــان. ومــع أن الوثيقــة كانــت ترمــي 
الشــعب  أن  إلا  الإقطــاع  نبــاء  مصالــح  خدمــة  إلى 
الإنكليــزي اســتطاع أن يفيــد منهــا في اســرجاع حقوقــه 
المســلوبة. وقــد عــدت هــذه الثــورة أول احتجــاج ضــد 
الحاكــم الفاســد في تأريــخ إنكلــرا، كــا اعتــرت الوثيقــة 

ــة فيهــا))). ــاء الحري ــة في بن حجــر الزاوي

الأمريكــي  الشــعب  أعلــن  1776م  عــام  وفي 
وثيــق  البشريــة  الأجنــاس  مختلــف  مــن  المتألــف 
الاســتقلال مــن الاســتعمار الإنكليــزي، وقــد تضمنــت 
هــذه الوثيقــة عــى مبــادئ حقــوق الإنســان كحــق الحيــاة 
ــة والمســاواة، التــي صاغهــا تومــاس جيفرســون  والحري
وأكــدت عــى أن الخالــق منــح النــاس حقوقــا متســاوية 
في الحيــاة والحريــة لا تنتــزع. ولتأمــن هــذه الحقــوق 
ــي تســتمد ســلطانها مــن رضى  وجــدت الحكومــات الت
الغايــة  تلــك  عــى  الحكومــة  قضــت  فــأن  الشــعب، 

)))  البــاش، حســن مصطفــى، حقــوق الإنســان بــن الفلســفة والأديــان، 
ص105.
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صــار مــن حــق الشــعب اســتبدالها بأخــرى جديــدة 
ــادئ يراهــا أجــدى لصــون ســامته  تعتمــد أســس ومب
وســعادته. وأثــرت أفــكار الثــورة الأمريكيــة في المجتمــع 
ــكل  ــد وش ــي الفاس ــم الملك ــى الحك ــار ع ــي، فث الفرن
الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية، التــي أقــرت وثيقــة حقــوق 
ــول جوزيــف ســييس،  ــل امان ــة مــن قب الإنســان المكتوب
ثــم ســجلت هــذه الوثيقــة في الدســتور الفرنــي الــذي 

أصدرتــه الثــورة ســنة 1791م))). 

وأقــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 
1948م مبــادئ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
بعــد أن ظهــرت القناعــة بــأن مــا ورد في ميثاقهــا لم يكــن 
كافيــا، وقــد تنــاول الإعــان حقــوق أعضــاء الأسرة 
الإنســانية عــى إنهــا حقــوق غــر قابلــة للانتهــاك، وتمثــل 
معيــارا مشــركا تقيــس عــى أساســه الشــعوب والأمــم 
يتضمــن  لا  كان  وإن  الصعيــد،  هــذا  عــى  منجزاتهــا 
ــر  ــدة ولا يتوف ــم المتح ــاء في الأم ــدول الأعض ــا لل إلزام

)))  المصدر السابق، ص108-107.
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ــت  ــذا اتجه ــه. ول ــدم انتهاك ــة لع ــات الكافي ــى الضمان ع
المنظمــة إلى مهمــة تحويــل المبــادئ التــي جــاء بهــا الإعلان 
إلى معاهــدات تفــرض التزامــات عــى الدولــة المصدقــة 

بها))).  

الوثائــق  ويقســم الدكتــور عامــر حســن فيــاض 
يتمثــل  الأول  الجيــل  إلى:  الإنســان  لحقــوق  الدوليــة 
 1948 عــام  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  بالإعــان 
بالعهــود  المتمثــل  الثــاني  الجيــل  ثــم  البعــد،  الفرديــة 
ــة  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــية والمدني ــة السياس الدولي
ــة  ــوق جماعي ــة بحق ــة مطعم ــوق فردي ــملت حق ــي ش الت
واجتماعيــة مثــل إعلانــات حقوق المــرأة وحقــوق الطفل 
وحقــوق الســكان الأصليــن ، ثم مع التســعينات تدخل 
حقــوق الإنســان الجيــل الثالــث مــن حيــث التركيــز عــى 
حقــوق مثــل التنميــة والحــق في البيئــة النظيفــة، والأمــر 
ــال رابعــة وخامســة تعــزز الحقــوق  ــر إلى أجي ــاج أكث يحت

))) حســونة،نسرين محمــد عبــده، حقــوق الإنســان .. المفهــوم والخصائص 
والتصنيفــات والمصادر.
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ــة))).  ــوق الفردي ــع الحق ــوازن م ــكل مت ــة وبش الجماعي

الغــربي  للتفســر  قويــة  انتقــادات  وقــد وجهــت 
لحقــوق الإنســان، الــذي جــرى فيــه التمييــز بــن حقــوق 
هــذا  هــو  مــن  ولكــن  المواطــن.  وحقــوق  الإنســان 
ــاني  ــان الأن ــه الإنس ــن؟ إن ــن المواط ــز ع ــان المتمي الإنس
المنفصــل عــن المجتمــع، إنــه عضــو المجتمــع البرجــوازي 
وثيقــة  حســب  تتحــدد  فالحريــة  ماركــس.  نظــر  في 
الإنســان  أن  المتحــدة  الأمــم  الصــادرة عــن  الحقــوق 
ــن. فهــي  باســتطاعته أن يفعــل كل مــا لا يــر بالآخري
لا ترتكــز عــى علاقــات الإنســان بالإنســان الآخــر، 
وإنــا عــى انفصــال الإنســان عــن الإنســان، إنهــا الحــق 
في هــذا الانفصــال. والتطبيــق العمــي للحريــة يجــري في 
ــع  ــة، إذ هــي حــق الإنســان في التمت ــة الفردي حــق الملكي
بثروتــه والتــرف بهــا وفــق مشــيئته، مــن دون الاهتــام 
بســائر النــاس وبصــورة مســتقلة عــن المجتمــع؛ إنــه 

))) السعد،غســان، حقــوق الإنســان عنــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)دراســة علميــة(، ص46.
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الحــق الأنــاني، الــذي يتجــى فيــه الآخــر ليــس محــل 
بالنســبة  وهكــذا  لهــا.  مقيــد  وإنــا  الحريــة،  لتحقيــق 
ــي  ــدأ اجتماع ــمى مب ــو أس ــن وه ــوق. فالأم ــائر الحق لس
ــة التــي يمنحهــا المجتمــع لــكل عضــو  يقــوم عــى الحماي
لحفــظ حياتــه وحقوقــه وحريتــه، وبالتــالي فهــو الضــان 

ــه))).  ــه وأنانيت ــى فرديت ــاظ ع للحف

الإنســان  حقــوق  مــن  حــق  أي  ثمــة  ليــس  إذن 
ــى فــردا مفصــولا عــن  ــاني، بمعن يتخطــى الإنســان الأن
بمصلحتــه  ومنشــغلا  ذاتــه  عــى  ومنطويــا  المجتمــع 
الشــخصية فقــط. وإن غايــة التجمــع الســياسي هــي 
الحفــاظ عــى حقوقــه الطبيعيــة التــي لا يمكــن إلغاؤهــا. 
)فالإنســان ليــس منظــورا إليــه في هــذه الحقــوق بمثابــة 
ــأن  ــا، ف ــس تمام ــى العك ــل ع ــي؛ ب ــري اجتماع ــن ب كائ
بمثابــة  تظهــر  المجتمــع  أي  نفســها،  البشريــة  الحيــاة 
حريتــه  تحديــد  بمثابــة  الفــرد،  عــن  خارجــي  إطــار 

))) دفاتــر فلســفية )نصــوص مختــارة (، حقــوق الإنســان )7(، إعــداد 
وترجمــة محمــد ســبيلا وعبــد الســام بنعبــد العــالي ، ص51،53
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الأوليــة. والرابطــة الوحيــدة التــي توحــد بينهــا إنــا هــي 
الــرورة الطبيعيــة، حاجــة المصلحــة الخاصــة( ))).

حقــوق  مفهــوم  بــأن  القــول  يمكــن  هنــا  مــن 
الإنســان في العــالم الغــربي لا يمكــن تعميمــه، ذلــك لأنــه 
ــه  ــان وحيات ــاص بالإنس ــور خ ــط بتص ــة مرتب في الحقيق
الادعــاء  الصــواب  غــر  فمــن  وبالتــالي  الاجتماعيــة، 
بــأن قيــم حقــوق الإنســان في النظــر الغــربي مطلقــة، 
إذ لا يمكــن اعتبارهــا مفاهيــم علميــة صارمــة، تخضــع 
في التقويــم لمعايــر واحــدة، في كل المجتمعــات عــى 

اختــاف أسســها النظريــة ومرجعيتهــا الفكريــة. 

أمــا في مجــال الممارســة فقــد أصبحــت قضيــة حقــوق 
للــدول  الخارجيــة  السياســة  أســلحة  أحــد  الإنســان 
في  معيــارا  اســتخدامها  خــال  مــن  ذلــك  الكــرى، 
تقديــم المســاعدات الدوليــة للدولــة الناميــة. ولا يخفــى 
مــا يترتــب عــى تنفيــذه مــن مشــكلات في الواقــع المعقــد 

))) المصدر السابق، ص54.
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ــية  ــه الأساس ــه وقيم ــى اتجاهات ــق ع ــي لم يتف ــام عالم لنظ
ــر  ــل غ ــن التدخ ــور م ــاب لص ــح الب ــا يفت ــه، مم وموازين
شــعار  تحــت  للــدول  الداخليــة  الشــؤون  في  المســوغ 
ــول  ــع دخ ــا م ــان، خصوص ــوق الإنس ــن حق ــاع ع الدف
أطــراف غــر حكوميــة أصبحــت بمقتــى أهدافهــا 
وأنشــطتها ذات صلــة كبــرة بالموضــوع، ممــا يفتــح لمزيــد 
ــاع بالحــق في التدخــل الخارجــي في السياســة  مــن الاقتن
معيــار  وفــق  ذلــك  يجــري  طبعــا  للــدول،  الداخليــة 
للخصوصيــة  اعتبــار  دون  ومــن  الغــربي،  النمــوذج 

الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة للمجتمعــات))).

فضــا عــن اتخــاذ موضــوع الدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان كســاح ضــد الــدول، مــن أجــل تمريــر الــدول 
الكــرى لمصالهــا السياســية. ويمكــن النظــر إلى ازدواجية 
ــدة حدثــت  ــا عدي المعايــر في الحكــم والتطبيــق في قضاي
في العــالم، مثــل القضيــة الفلســطينية والمشــكلة البوســنية 

))) التركــي، د. عبــد الله بــن عبــد المحســن، حقــوق الإنســان في الإســام، 
ص10-9



50

حقوق الإنسان جدل النظرية وإشكالية الممارسة

وغيرهــا التــي جــرت فيهــا انتهــاكات لحقــوق الإنســان 
أفزعــت الضمــر الإنســاني، إلا إنهــا لم تواجــه بموقــف 
حقــوق  عــن  للدفــاع  الكــرى  الــدول  مــن  عــادل 
الإنســان ورد العــدوان عليهــا. وشــمل هــذا الموقــف 
المنظــات الدوليــة التــي اكتفــت بمجــرد الإدانــة الباهتــة 
ــم  ــد، فل ــازر والتشري ــم المج ــع حج ــب م ــي لا تتناس الت
ــس  ــرى بنف ــم الك ــذه الجرائ ــن ه ــؤولين ع ــق المس تلاح
الحــاس الــذي تظهــره في شــأن أحــداث أقــل أهميــة 

تجــري في دول أخــرى))).  

)))  المصدر السابق، ص20.
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المبحث الثاني
 )( حقوق الإنسان عند الإمام علي

في ضوء عهده لمالك الأشتر
جــاءت خلافــة الإمــام عــي في ظــروف عصيبــة 
مــرت بهــا الأمــة الإســامية، حيــث شــهدت ثــورة 
عارمــة اشــركت فيهــا مختلــف الأمصــار، حــن قدمــت 
ــم  ــى الحاك ــخطها ع ــن س ــر ع ــة لتع ــا إلى المدين وفوده
عثــان الــذي لم يــف بمســؤولياته في إقامــة العــدل، فقتــل 
عــى أثرهــا الأمــر الــذي احــدث فتنــة عميــاء هــزت 
كيــان الأمــة الإســامية ، وكانــت بمثابــة الزلــزال الــذي 
أضعــف أساســات البنــاء الســياسي الإســامي، وبالتــالي 
كان مــن العوامــل التــي عجلــت بإنهــاء مرحلــة الخلافــة 
باستشــهاد الإمــام ثــم تســلط بنــي أميــة عــى الدولــة 
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الإســامية))).

إن تلــك الظــروف المضطربــة والملابســات التــي 
أحاطــت بخلافــة الإمــام، قــد ســلطت الضــوء عــى 
فكانــت  ســرته،  وثــراء  الإمــام  شــخصية  عظــم 
المشــكلات الكــرى والصراعــات العنيفــة التــي حلــت 
بالأمــة الإســامية تتطلــب قــرارا حاســا وموقفــا صلبــا، 
لا يقــوم بــه إلا الأفــذاذ مــن النــاس، وكشــفت عن ســرة 
ــيء  ــار ت ــف كمن ــرارات والمواق ــا الق ــدت فيه ــة تب ثري
الطريــق لمــن جــاء بعــده، ينهــل منهــا مــا شــاءت قدرتــه 
وموهبتــه الاســتفادة مــن ذلــك المنهــل الرحــب والعطــاء 

ــر. الث

كــا إن شــخصية الإمــام قــد أحيطــت بهالــة قدســية 
نــادرة، وجــد فيهــا الأبعــدون صوتــا للعدالــة الإنســانية، 
ــن  ــم م ــا زق العل ــا جلي ــون صحابي ــا الأقرب ــس فيه ولم
ــره إلى  ــذ أن ربّ في حج ــم، من ــالة الأعظ ــب الرس صاح

)))  نــوار، د. صــاح الديــن محمــد، نظريــة الخلافــة أو الإمامــة وتطورهــا 
الســياسي والدينــي، ص88-87.
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ــن  ــر م ــه طُهِّ ــون لأن ــا الأدن ــك به ــه، وتمس خليفــة لأمت
الجليــل الأعــى الــذي أراد لــه أن يكــون هاديــا لرســالته 

ــارا لبــاده.   ومن

الإنســان  حقــوق  موضــوع  عــن  البحــث  أمــا 
ــه  ــق، تتداخــل في ــدى الإمــام فهــو بحــث شــيق وعمي ل
الأقــوال والأفعــال، وتتجانــس فيــه العقائــد والمواقــف. 
والأســئلة التــي تســتوجب الإجابــة عنهــا هــي: هــل 
الإنســان في  متبنيــات لحقــوق  نعثــر عــى  أن  يمكننــا 
أقــوال الإمــام؟ وإن كانــت كذلــك فهــل التــزم بهــا 
ــح  ــة؟ وإن ص ــرته العملي ــل في س ــادئ عم ــام كمب الإم
للدولــة حــن  اعتمــدت كمنهــج عمــل  ذلــك فهــل 
ــا  أصبــح عــى قمــة الهــرم الســلطوي؟ ومــن ثــم أيمكنن
الادعــاء بــأن الإمــام ليــس كالآخريــن، الذيــن إذا قالــوا 
ــه  ــرته بقول ــدو س ــل تب ــوا. ب ــدوا نكل ــوا وإذا عاه نقض
وفعلــه وتقريــره مزيجــا واحــدا يعكــس صــورة مــن 
صــور الكــال المتفــرد، والتمســك المعصــوم بثوابــت 
مهــا  نقضــه،  ويســتحيل  فصلــه  يعــز  الــذي  الــرع 
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جــاءت النتائــج وغلــت التضحيــات؟

أولا: الحقوق المدنية

حق العمل والملكية الخاصة:

مــع أن الإمــام كان يستشــف مــن بعــض حديثه تلك 
النظــرة الدونيــة إلى الحيــاة، إلا أن ذلــك لم يمنعــه مــن 
التأكيــد عــى أهميــة العمــل والكســب ورفــض الرهبانيــة 
ــر  ــام( يأم ــه الس ــو )علي ــادة، فه ــى العب ــار ع والاقتص
ــه بـ)اســتوص بالتجــار وذوي الصناعــات وأوصي  والي

بهــم خــرا، ... فإنهــم مــواد المنافــع())).

ولم يكتــف بالحــث عــى العمــل الــذي ينفــع الجماعــة 
ــل ،  ــذا العم ــأن ه ــن ش ــاء م ــن، ولإع ــة العامل ورعاي
ــذي  ــل ال ــه، فالعم ــى عمل ــل ع ــر العام ــرط ألا يج اش
لا يواكبــه رضــا وجــداني عميــق مــن قبــل العامــل، فيــه 
إســاءة للحريــة والعمــل نفســه؛ وإنصافــا للشــخص 

))) عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى واليــه عــى مــر مالــك الأشــر، 
إعــداد المستشــار فليــح ســوادي، ص24.
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ــد  ــا لاب ــرر، ك ــر م ــن غ ــل م ــى عم ــه  ع ــرم إكراه يح
أن تكــون ثمــرة العمــل مــن حــق العامــل وحــده))). 
وكمثــال تطبيقــي عــى ذلــك نذكــر أهــل القريــة الذيــن 
طلبــوا مــن حاكمهــم إعــادة فتــح مجــرى نهــر ســابق قــد 
ــخرة،  ــل بالس ــى العم ــن ع ــر القادري ــك بأم ــر، وذل اندث
ولكــن الإمــام رفــض ذلــك، وطلــب منــه، أن يدعــو 
ــا  ــم يكــون الأجــر والنهــر في ــر النهــر، ث ــاس إلى حف الن

بعــد لمــن عملــوا بمــيء إرادتهــم))). 

ولا تعنــي حريــة العمــل عنــد الإمــام أن يكــون 
الســوق مفتوحــا عــى مصراعيــه لجشــع بعــض التجــار، 
كــا هــو حــال الســوق في الــدول الرأســالية، وإنــا لابــد 
ــا  ــا وفق ــوق، وتنظيمه ــة الس ــة حرك ــن مراقب ــة م للدول
لموازيــن التكافــؤ في الفــرص وتحقيــق العدالــة. فقــد نبــه 
الإمــام في العهــد: )وليكــن البيــع بيعــا ســمحا بموازيــن 
عــدل، وأســعار لا تجحــف بالفريقــن مــن البائــع والمبتاع 

))) جرداق، جورج، الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ص144.
))) المصدر السابق، ص157.
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]المشــري[، فمــن قــارف ]خالــط[ حكــرة ]الاحتــكار[ 
بعــد نهيــك إيــاه فنــكّل ]عاقبــه[، وعاقب في غــر إسراف 

]تجــاوز حــد العــدل[())). 

ويركــز الإمــام في ســياق توصياتــه إلى عاملــه أن 
يكــون  ولا  والأعــار  البنــاء  الأســاس  هدفــه  يكــون 
مبلــغ همــه أخــذ الضرائــب، فيقــول: )وليكــن نظــرك في 
عــارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج، 
ــدرك إلا بالعــارة( ))). ويضيــف الإمــام  لان ذلــك لا ي
بــرورة مراعــات النــاس في أخــذ الضرائــب: )فــأن 
أن  ترجــو  بــا  عنهــم  علة...خففــت  أو  ثقــا  شــكو 
ــه أمرهــم( ))). لأن ذلــك فيــه صــاح الحاكــم  يصلــح ب
والمحكومــن، )فإنــه ذخــر يعــودون بــه عليــك في عــارة 
بــادك وتزيــن ولايتــك، مــع اســتجلابك حســن ثنائهم 

))) عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى واليــه عــى مــر مالــك الأشــر، 
إعــداد المستشــار فليــح ســوادي، ص25.

)))  المصدر السابق، ص23.
)))  المصدر نفسه.
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وتبجحــك باســتفاضة العــدل فيهــم( ))). 

وقــد ورد عــن الإمــام )عليــه الســام( في روايــة 
مفصلــة أنــه بعــث أحــد عــال جبايــة الــزكاة، وأوصــاه 
بتقــوى الله ورعايــة حقوقــه، فــأن وصــل لتلــك المنطقــة 
نــزل بعيــدا عــن البيــوت، ثــم يأتيهــا وهــو عــى ســكينة 
ووقــار فيســلم عــى أهلهــا ويقــول لهــم، أرســلت إليكــم 
لأخــذ منكــم حــق الله في أموالكــم، فــأن قــال قائــل ليــس 
عــيّ حــق، فــا تراجعــه، وإن أنعــم منعــم فانطلــق معــه 
ــل إلا  ــرا، ولا تدخ ــده إلا خ ــه أو تع ــر أن تخيف ــن غ م
بأذنــه، وإن دخلــت فــا تدخــل دخول متســلط عليه ولا 
ــه، ثــم أقســم المــال قســمين وخــره في أحدهــم  عنــف ب
وخــذ الآخــر، وهكــذا حتــى يبقــى مــا فيــه حــق الله))).  
وفي الحقيقــة فــأن هــذا التعامــل مــع المواطنــن عنــد أخــذ 
ــن  ــل يمك ــى تعام ــو أرق ــم، ه ــة عليه ــة المفروض الضريب

أن يتصــور في نظــام ضريبــي حضــاري.

)))  المصدر نفسه.
))) القزويني، محمد كاظم، الإمام علي من المهد إلى اللحد، ص155.
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ــه  ــه ومال ــه وأهل ــة في نفس ــلم حرم ــك لان للمس ذل
لا يجــوز التعــدي عليهــا، بــل تمتــد هــذه الحرمــة لتشــمل 
كافــة مواطنــي الدولــة الإســامية ســواء مــن المســلمين 
وغيرهــم، فقــد جــاء في نهــج البلاغــة، )لا تضربــن أحــدا 
ســوطا لمــكان درهــم، ولا تمســن مــال أحــد مــن النــاس 
أو ســاحا  فرســا  أن تجــدوا  إلا  معاهــد،  مصــل ولا 

ــه عــى أهــل الإســام( ))). يعــدى ب

حينئــذ يخــرج المــرء مــن كونــه مواطــن ويصبــح 
أن  نجــد  بــل  والــردع.  العقوبــة  يســتحق  معــادي 
بلغــه  حينــا  الجهــاد  عــى  النــاس  حــث  قــد  الإمــام 
)أن رجــا منهــم ] الأعــداء[ كان يدخــل عــى المــرأة 
ــا  ــا وقلبه ــزع حجله ــدة، فينت ــرى المعاه ــلمة والأخ المس
وقلائدها...ثــم انصرفــوا وافريــن مــا نــال رجــا منهــم 
كلــم ولا أريــق لهــم دم، فلــو أن أمــرأ مــات مــن بعــد هــذا 

))) نهــج البلاغــة، جمــع الشريــف الــرضي أبي الحســن محمــد بــن الحســن 
ص566.  ،
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أســفا مــا كان بــه ملومــا، بــل كان بــه عنــدي جديــر( ))).

الضمان الاجتماعي:

عهــده  في  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  يؤكــد 
إلى عاملــه عــى ضرورة إحاطــة الطبقــة الفقــرة مــن 
ــة الأزمــة،  المحتاجــن والمــرضى وذي العاهــات بالرعاي
حيــث يقــول: )الله الله في الطبقــة الســفلى مــن الذيــن 
لا حيلــة لهــم والمســاكين والمحتاجــن وأهــل البــؤسي 
...والزمني...واحفــظ لله مــا اســتحفظك..من حقــه 
فيهــم( ))). وضرورة عــدم التقصــر في ذلــك بحجــة 
ــا للمجتمــع، )فــا يشــغلنك  الانشــغال بالمصالــح العلي
ــان النعمــة[، فأنــك لا تعــذر بتضييــع  عنهــم بطــر ]طغي
المهــم(  الكثــر  الحقــر[ لأحكامــك  ]البســيط  التافــه 
ــح  ــن الشرائ ــرى م ــة أخ ــام إلى شريح ــر الإم ــم يش ))). ث

))) المصدر السابق، ص69.
))) عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى واليــه عــى مــر مالــك الأشــر، 

إعــداد المستشــار فليــح ســوادي، ص25.
)))  المصدر نفسه.
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ــن  ــة م ــة خاص ــة إلى رعاي ــي بحاج ــي ه ــة الت الاجتماعي
الدولــة، )وتعهــد أهــل اليتــم وذوي الرقــة في الســن 
]المتقدمــون فيــه[ ممــن لا حيلــة لــه ولا ينصــب للمســألة 

ــل( ))).  ــولاة ثقي ــى ال ــك ع ــه، وذل نفس

أمــا في مجــال الممارســة العمليــة، فقــد كان شــديد 
الضعيفــة  الشرائــح  هــذه  مراعــات  عــى  الحــرص 
ومواســاتها، وقــد نزلــت فيــه آيــات مــن التنزيــل تقديــرا 
لعطــاءه، فقــد ذكــر الواحــدي أن عليــا )عليــه الســام( 
ــام  ــل ق ــى عم ــرا ع ــعير أج ــن الش ــة م ــى كمي ــل ع حص
بــه، فأتــى بــه إلى بيتــه فأخــذوا ثلثــه وعملــوا منــه خبــزا 
فعملــوا  إليــه،  فدفعــوه  مســكين  فجاءهــم  ليأكلــوه، 
ــوا  ــم عمل ــاه، ث ــوه إي ــا فأعط ــم يتي ــاني وأتاه ــث الث الثل
الثلــث الثالــث فســألهم أســر فأطعمــوه ذلــك. فطــووا 
في كل ذلــك الوقــت مــن غــر طعــام، فنزلــت هــذه 
ــهِ مِسْــكِيناً وَيَتيِمًــا  عَــامَ عَلَــى حُبِّ الآيــة: ﴿وَيُطْعِمُــونَ الطَّ

)))  المصدر السابق، ص26.
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  .((( وَأَسِــيرًا﴾)))( 

ــة  ــا الدول ــن رعاي ــد م ــاء أح ــن العط ــتثني م ولم يس
ــه  ــر ب ــام م ــه الس ــه علي ــن خلافت ــي زم ــامية، فف الإس
ــا  ــام م ــاس، فســأل الإم ــر مكفــوف يســأل الن شــيخ كب
ــه نــراني، فقــال الإمــام: اســتعملتموه  ــوا ل هــذا؟ فقال
حتــى إذا كــر وعجــز منعتمــوه، أنفقــوا عليــه مــن بيــت 

ــال))). الم

أمــر  أن  الســام(  )عليــه  الباقــر  الإمــام  وعــن 
ــا  ــن أحدهم ــاع ثوب ــوق فابت ــا إلى الس ــاء يوم ــن ج المؤمن
بثــاث دراهــم والآخــر بدرهمــن، فدفــع الأول إلى عبده 
قنــر، فقــال لــه قنــر، أنــت أولا بــه، لأنــك تصعــد المنــر 
وتخطــب النــاس، فأجابــه الإمــام: أنــت شــاب ولك شره 
الشــباب، وأنــا أســتحي مــن ربي أن أكــون أفضــل منــك 

))) الإنسان: 8.
القــرآن،  نــزول  أســباب  أحمــد،  بــن  عــي  الحســن  أبي  الواحــدي،   (((

.470 ص
))) العاملي، الحر، وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة، ج11، ص49.
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ــه  ــه وآل لباســا، لقــد ســمعت رســول الله )صــى الله علي
وســلم( يقــول: ألبســوهم ممــا تلبســون وأطعموهــم ممــا 

ــون))).  تأكل

كــا كان شــديد المحاســبة لعمالــه عندمــا يلمــس 
منهــم شيء مــن التقصــر في ذلــك، وفي ســرته كثــرا 
ــه  ــا أن ــام. ومنه ــذا المق ــالا في ه ــون مث ــح أن يك ــا يص مم
ســام الله عليــه بلغــه أن عاملــه عبــد الله بــن العبــاس قــد 
ــخص  ــذا الش ــة، وه ــوال العام ــض الأم ــى بع ــاوز ع تج
ــه،  ــن عم ــه اب ــام، أولا لأن ــن إلى الإم ــرب المقرب ــن أق م
وثانيــا لأن ابــن عبــاس كان لصيقــا بالأمــام كونــه أحــد 
مستشــاريه وقادتــه، فبعــث إليــه كتابــا يذكــر فيــه خاصيــة 
ــت  ــأني كن ــا بعــد ف ــول: )أم ــرب لهــذا الرجــل، فيق الق
ــي، ولم  ــعاري وبطانت ــك ش ــي وجعلت ــك في أمانت أشركت

ــي( ))). ــك في نف ــق من ــل أوث ــي رج ــن أه ــن م يك

))) القزويني، محمد كاظم، الإمام علي من المهد إلى اللحد، ص142.
))) نهــج البلاغــة، جمــع الشريــف الــرضي أبي الحســن محمــد بــن الحســن ، 

ص 546-545.
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ــض  ــن غ ــه م ــك لم يمنع ــأن ذل ــت ف ــس الوق وفي نف
الطــرف عــى جرأتــه عــى المــال العــام فيوبخه، وقــد جاء 
في الكتــاب: )أيهــا المعــدود عندنــا مــن ذوي الألبــاب 
ــأكل  ــا وطعامــا، وأنــت تعلــم أنــك ت كيــف تســيغ شراب
حرامــا وتــرب حرامــا، وتبتــاع الإمــاء وتنكــح النســاء 
ــن،  ــن والمجاهدي ــاكين والمؤمن ــى والمس ــال اليتام ــن م م
الذيــن أفــاء الله عليهــم هــذه الأمــوال...والله لــو أن 
الحســن والحســن فعــا مثــل الــذي فعلــت، مــا كانــت 
ــذ  ــى آخ ــإرادة حت ــي ب ــرا من ــوادة ولا ظف ــدي ه ــا عن له

ــا( ))).  ــن مظلمته ــل ع ــح الباط ــا وأزي ــق منه الح

ومنهــا أيضــا أنــه أتتــه العيــون بخــر عــن عاملــه في 
ــي إلى  ــه دع ــه أن ــث بلغ ــف، حي ــن حني ــان ب ــرة عث الب
وليمــة فأجــاب الدعــوة!! ولمجــرد أنــه شــك في مصــدر 
هــذه الأمــوال وضرورة الاحــراز مــن الشــبهات، كتــب 
ــن  ــذره م ــرا، ويح ــدا م ــه نق ــده في ــا ينتق ــا طوي ــه كتاب إلي
عاقبــة الوقــوع في الشــبهات، هــذه فقــرة منــه: )فانظــر إلى 

))) المصدر السابق، ص548-547.
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مــا تقضمــه مــن هــذ المقضــم فــان اشــتبه عليــك علمــه 
فالفظــه، ومــا أيقنــت بطيــب وجوهــه فنــل منــه())). 

ــول:  ــراء، إذ يق ــاته للفق ــرته ومواس ــره بس ــم يذك ث
ــن  ــه وم ــاه بطمري ــن دني ــى م ــد أكتف ــم ق )ألا وإن إمامك
طعمــه بقرصيــه، ألا وإنكــم لا تقــدرون عــى ذلــك، 
ــداد...ولو  ــة وس ــاد وعف ــورع واجته ــوني ب ــن أعين ولك
العســل  هــذا  مصفــى  إلى  الطريــق  لاهتديــت  شــئت 
ولبــاب هــذا القمــح ونســائج هــذا القــز، ولكــن هيهــات 
أن يغلبنــي هــواي ويقــودني جشــعي إلى تخــر الأطعمــة، 
ولعــل بالحجــاز أو اليمامــة مــن لا طمــع لــه في القــرص 
ــون  ــولي بط ــا وح ــت مبطان ــبع، أو أبي ــه بالش ــد ل ولا عه
رثــى وأكبــاد حرى...أأقنــع مــن نفــي بــأن يقــال أمــر 
أكــون  أو  الدهــر،  المؤمنــن ولا أشــاركهم في مــكاره 

ــش( ))).  ــوبة العي ــم في جش ــوة له أس

))) المصدر السابق،552.
))) المصدر السابق، 554-552.
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حرية التنقل والسكنى:

ــن  ــث ع ــياق الحدي ــد في س ــص العه ــد ورد في ن فق
رعايتهــم  وضرورة  والحرفيــن،  الأعــال  أصحــاب 
مــن قبــل الســلطة فضــا عــن اعتراضهــم ومنعهــم 
ــاد  ــراف الب ــرزق في أط ــا لل ــا طلب ــعون حثيث ــم يس وه
مــن  ]الأرزاق[  )وجلابهــا  يقــول:  حيــث  المتراميــة، 
المباعــد والمطــارح ]الأماكــن البعيــدة[، في بــرك وبحــرك 
وســهلك وجبلــك، وحيــث لا يلتئــم النــاس لمواضعهــا 
]لا يمكــن وصــول النــاس إليهــا[ ولا يجترئــون عليهــا، 
فأنهــم ســلم ]أي التجــار والصنــاع[ لا تخــاف بائقتــه 
ــم  ــد أموره ــه، وتفق ــى غائل ــح لا تخش ــاؤه[، وصل ]ده

بحضرتــك وفي حــواشي بــادك( ))). 

يظهــر مــن كلام الإمــام أن توصيتــه بهــذه الشريحــة، 
لكونهــا أولا لأنهــا تقــدم في حركتهــا وتنقلهــا الخدمــات 
للمجتمــع، وثانيــا لأنهــم أنــاس مســالمين لا يخشــى مــن 

))) عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى واليــه عــى مــر مالــك الأشــر، 
إعــداد المستشــار فليــح ســوادي، ص25.
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جانبهــم، فتكــون حركتهــم نافعــة عــى العمــوم. ولكــن 
ســرة الإمــام تبــن أنــه لم يمنــع أحــد حتــى حــن شــك 
في نواياهــم. فقــد اســتأذن طلحــة والزبــر الإمــام في 
ــن، ولكــن الإمــام أظهــر لهــا  الخــروج إلى مكــة معتمري
ــا لا  ــه أنه ــدا ل ــه، فأك ــا علي ــا صم ــك في ــن الش ــيئا م ش
يريــدان غــر العمــرة، فســمح لهــا في الخــروج، مــع أنــه 
كان معتقــداً بــا يضمــران))). وتذكــر المصــادر التاريخيــة 
أنــه أكــد عليهــا البيعــة لــه، لتكــون الحجــة عليهــا أوثــق 
ــه  ــه. وفعــا كان يقــن الإمــام في محل ــا علي ــو انقلب ــا ل في
فلــم يتجهــا إلى مكــة، وإنــا كانــت وجهتهــا إلى البــرة، 
ــام،  ــة الإم ــن طاع ــروج ع ــى الخ ــا ع ــوا أهله ــي حث الت

وحــدوث معركــة الجمــل))).  

منــع  عــدم  اقتضــت  الإمــام  فلســفة  إن  بــل 
ــة،  ــروف العصيب ــى في الظ ــل حت ــن التنق ــخاص م الأش
فقــد بلغــه أن رجــالا مــن أهــل المدينــة يخرجــون خلســه 

))) حسين، طه، الفتنة الكبرى ..علي وبنوه )2(، ص25.
))) الدينوري، أبي حنيفة بن داود، الأخبار الطوال، ص144.



67

حقوق الإنسان عند الإمام علي )( أنموذجاً

للانضــام إلى صــف معاويــة، فكتــب إلى عاملــه عــى 
المدينــة، لا ليأمــره بمنعهــم عــن الخــروج والانضــام إلى 
العــدو، وإنــا كتــب لــه بــأن لا تــأس لفــراق مثــل هــؤلاء 
الذيــن مالــوا إلى الطمــع، فرجحــوا الباطــل عــى الحــق. 
وجــاء فيــه: )أمــا بعــد، فقــد بلغنــي أن رجــالا ممــن قبلــك 
يتســللون إلى معاويــة، فــا تأســف عــى مــا يفوتــك مــن 
عددهــم ويذهــب عنــك مددهــم، فكفــى لهــم غيــا ولــك 
منهــم شــافيا فرارهــم مــن الهــدى والحــق، وإيضاعهــم 

إلى العمــى والجهل...فهربــوا إلى الأثــرة( ))).   

حرية الاعتقاد:

يأمــر الإمــام عاملــه بقولــه: )وأشــعر قلبــك الرحمــة 
للرعيــة، والمحبــة لهــم واللطــف بهــم، ولا تكونــن عليهم 
ــو  ــا أخ ــان أم ــم صنف ــم، فإنه ــم أكله ــا تغتن ــبعا ضاري س
لــك في الديــن، وإمــا نظــر لــك في الخلــق(. ))) ويمكــن 

))) نهــج البلاغــة، جمــع الشريــف الــرضي أبي الحســن محمــد بــن الحســن، 
ص618.

))) عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى واليــه عــى مــر مالــك الأشــر، 
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ــك لان  ــد؛ ذل ــة المعتق ــص حري ــذا الن ــن ه ــتفيد م أن نس
ــة بحســب النــص هــم صنفــان، والصنــف الأول  الرعي
ــلم  ــم المس ــع الحاك ــون م ــن ينتظم ــلمون، الذي ــم المس ه
تحــت عنــوان )الأخــوة الإســامية(، أمــا الصنــف الثــاني 
فأنــه يشــمل كل مــن لا ينتمــي إلى صنــف المســلمين. 
ــاني  ــف الث ــأن الصن ــدة، ف ــن وعقي ــام دي ــا كان الإس ولم
ــامية  ــر إس ــدة غ ــن وعقي ــه دي ــن ل ــى كل م ــتمل ع يش
رعايــا  فــأن  إذن  الإســامية.  الدولــة  مواطنــي  مــن 
الدولــة الإســامية ومواطنيهــا هــم مــن ديانــات وعقائــد 
مختلــف، وهــي معروفــة ومشــخصة وليســت خافيــة على 
ــن  ــه ح ــام الله علي ــام س ــامي، وإن الإم ــم الإس الحاك
وجــه حاكمــه عــى مــر ليــس الســاح لهــم وغــض 
ــة،  ــم بحري ــم وعقائده ــة دينه ــم في ممارس ــرف عنه الط
وإنــا يتوجــب عليــه أن يتوجــه لهــم جميعــا بمختلــف 
ــم  ــة عليه ــة والرحم ــة بالمحب ــة والعقائدي ــم الديني انتماءاته

ــم. ــف به واللط

إعداد المستشار فليح سوادي، ص16-15.
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وعددنــا  الإســامي،  التاريــخ  إلى  رجعنــا  ولــو 
حركــة الخــوارج حركــة عقائديــة تصحيحيــة )طبعــا 
مــن وجهــة نظرهــم(، وليســت سياســية لأنهــم كانــوا لا 
يســتهدفون الوصــول إلى الســلطة، وإنــا تصحيــح مســار 
الأمــة، وذلــك مــا نبــه إليــه الإمــام حــن قــال: لا تقتلــوا 
الخــوارج بعــدي، فليــس مــن طلــب الحــق فأخطــأه كمن 

ــل فأدركــه))).  ــب الباط طل

ــا )( إلا  ــام لم يقابه ــوارج للأم ــة الخ ــن معارض ولك
بمنتهــى الرويــة في محاولــة لاســتيعابهم. لقــد كان الإمــام 
خليفــة وكانــوا هــم مــن رعايــاه، وكان بإمكانــه أن ينفــذ 
فيهــم أشــد أنــواع العقوبــات، ولكنــه لم يســجنهم ولم 
ــرب  ــم أق ــل إليه ــرب. فأرس ــم بح ــم، ولم يبادره يجلده
عبــاس  بــن  الله  كعبــد  مستشــاريه  وأعلــم  معاونيــه 
وصعصــة بــن صوحــان يجادلونهــم مــن أجــل عودتهــم 
ــتطاع  ــا اس ــه م ــم بنفس ــم حاوره ــة، ث ــوف الأم إلى صف

))) نهــج البلاغــة، جمــع الشريــف الــرضي أبي الحســن محمــد بــن الحســن، 
ص103.



70

حقوق الإنسان جدل النظرية وإشكالية الممارسة

ــبيل))).  ــم س لهدايته

بالخــروج  يهــم  أحدهــم  أن  الإمــام  يعــرف  وكان 
والانضــام إليهــم، فــا يســتكرهه ولا يســتبقيه، ويفســح 
ويحســن  يشــاؤون،  حيــث  يتوجهــوا  لان  المجــال  لهــم 
معاملــة مــن أقــام منهــم، ولا يــرضى أن يتعــرض لــه مــن 
أصحابــه أحــد، . ثــم أنــه كان يعطيهــم نصيبهــم مــن الفيء 
ــن  ــرون م ــا ي ــرار في م ــاس أح ــاس. فالن ــائر الن ــوة بس أس
ــى  ــاوزوا ع ــاداة، إلا أن يتج ــوالاة ومع ــل، وم ــول وعم ق
ــذاك  ــدوا في الأرض، حين ــم ويفس ــدوا عليه ــاس ويعت الن
ــن))).  ــر ل ــدود في غ ــم بالح ــام إلزامه ــى الإم ــب ع يتوج

حق الحياة:

ــاة  ــة حي ــر حرم ــك الأش ــام لمال ــا الإم ــن وصاي وم
الإنســان وعــدم ســفك الدمــاء، فكتــب: )إيــاك والدمــاء 

))) القزوينــي، محمــد كاظــم، الإمــام عــي من المهــد إلى اللحــد، ص290-
.291

))) جرداق، جورج، الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ص152.
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وســفكها بغــر حلهــا، فليــس شيء أدعــى لنقمــة ولا 
ــدة  ــاع م ــة وانقط ــزوال نعم ــرى ب ــة، ولا أح ــم لتبع أعظ

ــا))).  ــر حقه ــاء بغ ــفك الدم ــن س م

ــن  ــان ح ــة إلى بره ــو بحاج ــراً ه ــي أم ــت أدّع ولس
أقــول أن الإمــام رجــل حــرب وبطــل معــارك، فقــد 
شــارك في حــروب المســلمين والمشركــن وغزواتهــم، 
ــن،  ــال المشرك ــازي أبط ــروب والمغ ــك الح ــل في تل وقت
ــدر  ــت ب ــا. وكان ــار بيوتاته ــش وكب ــام قري ــش بأع وبط
وأحــد والخنــدق شــواهد عــى مــا أقــول. ولكــن لــو 
ــخ  ــروب والتاري ــة بالح تســاءلنا عــن تلــك الســرة المليئ
ــدم  ــن ع ــف ع ــك كاش ــل كان ذل ــاء، ه ــة بالدم المضمخ
رعايــة حــق الإنســان في الحيــاة أم كان ناتــج عــن عقيــدة 
في  الإمــام  يــرح  بدايــة  الجهــاد؟  بشرعيــة  راســخة 
النــص الســابق عــى تحذيــره عاملــه مــن مقاربــة ســفك 
ــن  ــف ع ــا يكش ــك ب ــردف ذل ــم ي ــق. ث ــر ح ــاء بغ الدم

))) عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى واليــه عــى مــر مالــك الأشــر، 
إعــداد المستشــار فليــح ســوادي، ص29.
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فلســفته الخاصــة التــي تذهــب إلى أن ســفك الدمــاء مــن 
غــر وجــه حــق، هــي أكــر جريمــة يمكــن أن يقترفهــا 
إنســان، وهــي مدعــاة أكثــر مــن أي شيء آخــر للنقمــة، 

ــا.     ــاع مدته ــة وانقط ــب زوال النعم ــي توج الت

ولــو عدنــا لســرة الإمــام )عليــه الســام( لنبحث عن 
الشــواهد حيــة، التــي لا ســبيل إليهــا بتأويــل، ولا يتطــرق 
إليهــا شــك. إذ تذكــر كتــب التاريخ أن رجلا مــن الخوارج 
ســمع حديــث الإمــام وهــو يعــض بعــض جماعتــه، فبهــره 
ــا إعجــاب الــكاره الــذي لا يملــك  حديثــه فصــاح معجب
بغضــه ولا إعجابــه: قاتلــه الله كافــرا مــا أفقهــه. فانتفــض 
بعــض اتبــاع الإمــام ليقتلــوه، فنهاهــم الإمــام وقــال لهــم: 

إنــا هــو ســب بســب أو عفــو عــن ذنــب))).    

بعــض  عــن  يتحــدث  الإمــام  تاريــخ  أن  كــا 
المشــاغبين في جماعتــه، الذيــن يعترضــون عليــه في كل 
ــق  ــف تضي ــة في مواق ــه باللجاج ــون علي ــوة، ويثقل خط

))) العقاد، عباس محمود، عبقرية الإمام علي، ص19.
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فيهــا الصــدور. )ولم يكــن الأشــعث بــن قيــس بالوحيــد 
في هــذا البــاب، بــل كانــوا لــه شركاء مــن الخــوارج 
وغــر الخــوارج، يظهــرون بالعنــت في غــر موضعــه 
ــا،  ــال هن ــى الب ــر ع ــده...ألا يخط ــه وراء ح ــون ب ويذهب
أن ضربــة مــن الضربــات القاضيــة كانــت تنجــع في هــذا 
ــة أو  ــة الشرعي العنــت المكــرب، حيــث لا تنجــع العقوب
ــيفه  ــرد س ــام ج ــو أن الإم ــاذا ل ــية؟ م ــل السياس الاحايي
ــن  ــعث ب ــرأس الأش ــاح ب ــاغبين، وأط ــك المش ــن أولئ ب
قيــس قبــل أن يفيــق أحــد إلى نفســه، ثــم ولى عــى الفــور 
مــن يقــوم مقامــه ...؟ أكان بعيــدا أن تفعــل الرهبــة 
ــاغب ويهــاب المتطــاول ويجتمــع  فعلهــا، فيســكن المش
المتفــرق، ويقــل الخــاف بعــد ذلــك عــى الإمــام؟())).

واستســاغته  الميكافيليــة،  اعتمدتــه  المنهــج  هــذا 
لحفــظ  ضرورة  الاشــراكية  واعتبرتــه  البرغماتيــة، 
المجتمــع. ولكــن هيهــات فليــس ذلــك في فلســفة الحكــم 
عنــد الإمــام، ولا طريقتــه في التعامــل مــع موضــوع 

))) المصدر السابق، ص144.



74

حقوق الإنسان جدل النظرية وإشكالية الممارسة

الدمــاء، مــع علمــه بنجاعتــه، وعــدم غيابــه عــن نظــره.

أصولــه  لــه  الإمــام  عنــد  العــدو  قتــال  حتــى 
وأخلاقياتــه، )فليــس الغــدر قتــالا، ولا المباغتــة دون 
الإعــذار جائــزا عنــده، بــل لابــد مــن الالتــزام بالأصــول 
الأخلاقيــة. ومــن هنــا فــأن الإمــام حينــا أرســل الأشــر 
ــاك أن  ــا: إي ــاه قائ ــه أوص ــش إلى مناوئي ــة الجي في مقدم
ــم  ــم فتدعوه ــى تلقاه ــدؤوك، حت ــال إلا أن يب ــدأ بقت تب
وتســمع منهــم، ولا يحملــك بغضهــم عــى قتالهــم قبــل 

ــرة( ))). ــد م ــرة بع ــم م ــذار إليه ــم والإع دعائه

ــل  ــى القت ــل ع ــا يحم ــة م ــض أو العصبي ــس البغ فلي
ــرة  ــة م ــذار بالنصيح ــة والإع ــا الحج ــام ، وإن ــد الإم عن
تلــو الأخــرى، حتــى إفــراغ الوســع وقيــام الحجــة عــى 
ــه الســابق لمالــك نصيحــة خاضعــة  ــال. وليــس قول القت
فلســفة  هــي  وإنــا  وتقلباتهــا،  الحــرب  لاشــراطات 
ــط شرع لا يمكــن تجــاوزه. فحــن ســمع  عمــل وضواب

))) المدرسي،هادي، أخلاقيات أمير المؤمنين، ص45.
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فبادرهــم  عليــك  )خارجــون  الخــوارج  جماعــة  أن 
ــوني،  ــى يقاتل ــم حت ــال: لا أقاتله ــادروك، فق ــل أن يب قب
ــل  وســيفعلون. وكذلــك فعــل قبــل وقعــة الجمــل، وقب
وقعــة صفــن، وقبــل كل وقعــة صغــرت أو كــرت ، 
ووضــح فيهــا عــداء العــدو أو غمــض، يدعوهــم إلى 
الســلم وينهــي رجالــه عــن المبــادأة بالــر، فــا رفــع يــده 
بالســيف قــط، إلا وقــد بســطها قبــل ذلــك للســام())).  

العدالة:

جــاء في نــص العهــد: )وإن أفضــل قــرة عــن الــولاة 
اســتقامة العــدل في البــاد، وظهــور مــودة الرعيــة( ))). 

ــوع  ــام( موض ــه الس ــى )علي ــام ع ــز الإم ــد رك لق
توجيهــه  مســتوى  عــى  ســواء  تركيــز،  أيــا  العــدل 
ــه  ــن، أم عــى مســتوى عمل ونصحــه ومواعظــه للآخري

))) العقاد، عباس محمود، عبقرية الإمام علي، ص19.
))) عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى واليــه عــى مــر مالــك الأشــر، 

إعــداد المستشــار فليــح ســوادي، ص21.
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ــة، حــن كان خــارج الســلطة  الفعــي وممارســاته العملي
أم حينــا تســلم مقاليــد خلافــة المســلمين؛ ذلــك لان 
ــة،  ــار للشريع ــن ومعي ــم الدي ــن قي ــة م ــدل أولا قيم الع
فــكان تمســك الإمــام بهــذه القيــم بمقــدار تمســكه بدينــه 
قيــم  التــزام  في  تشــدده  أن  كــا  المقدســة.  وشريعتهــا 
العدالــة الاجتماعيــة وتحقيــق المســاواة، ورفضــه التــام 
ــو بصــورة  ــد عنهــا ول ــق عمــي يحي لأي ممارســة أو تطبي
ــارات السياســة  ــا ولاعتب ــح العلي ــة، اقتضــاء للمصال آني
ومتطلبــات الظــروف التــي تحيــط بالدولــة؛ كــون أن 
خلافــة الإمــام جــاءت بعــد ثــورة عارمــة لم يشــهدها 
ــة  ــاد سياس ــة ابتع ــل، نتيج ــن قب ــامي م ــع الإس المجتم
ــي قامــت عــى  ــة الت ــم الإســام الأصيل ــة عــن قي الدول
ملحــوظ  انقســام  خلالهــا  فظهــر  والمســاواة،  العــدل 
عرقيــة  أســس  عــى  متمايــزة  طبقــات  إلى  للمجتمــع 
وماديــة، فــكان تشــدد الإمــام في التمســك بتلــك القيــم 
مــن أجــل إعادتهــا وإحيائهــا في نفــوس النــاس مــن 
ــه إلى مــر بالنــص  ــده عــى والي ــذا جــاء تأكي ــد. ل جدي
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الســابق، عــى إقــرار الحــق شريعــة بــن النــاس وتحقيــق 
للحاكــم،  العليــا  القيمــة  تكــون  أن  يجــب  العدالــة 
وفي ذلــك توفــر الأرضيــة الصحيحــة لكســب رضــا 
المواطنــن وجلــب مودتهــم، وهــي في الوقــت ذاتــه تحقــق 

رضــا الله تعــالى.  

ــا،  ــض بأعبائه ــة ونه ــى الخلاف ــام ع ــع الإم ــا بوي ولم
كان عازمــا عــى إعــادة الحــق إلى نصابــة مهــا كلفــه 
ــه  ــا في النــاس فحمــد الله وأثنــى علي الأمــر، فقــام خطيب
قــد غمرتهــم  قــال: ألا لا يقولــن رجــال منكــم  ثــم 
الدنيــا فاتخــذوا العقــار وفجــروا الأنهــار وركبــوا الخيــول 
ذلــك  فصــار  الروقــة  الوصائــف  واتخــذوا  الفارهــة، 
عليهــم عــارا وشــنارا إذا منعتهــم ما كانوا يخوضــون فيه، 
وأصرتهــم إلى حقوقهــم التــي يعملــون، فينقمــون ذلــك 
ويســتنكرون ويقولــون حرمنــا ابــن أبي طالــب حقوقنــا. 
ــا  ــدق ملتن ــول فص ــتجاب لله وللرس ــل اس ــا رج ألا وأي
اســتوجب  فقــد  قبلتنــا  واســتقبل  ديننــا  في  ودخــل 
حقــوق الإســام وحــدوده، فانتــم عبــاد الله والمــال مــال 
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الله يقســم بينكــم بالســوية، لا فضــل لاحــد عــى أحــد( 
))). بــل وأقســم عــى نفســه أن يعيــد كل الحقــوق التــي 

اغتصبــت إلى مســتحقيها ، إذ يــرح: )والله لــو وجدتــه 
قــد تــزوج بــه النســاء وملــك بــه الإمــاء لرددتــه، فــأن في 
ــه  ــه العــدل فالجــور علي العــدل ســعة، ومــن ضــاق علي

ــق())).  أضي

وطلــب مــن الإمــام تفضيــل بعــض الأشراف ممــن 
يتخــوف منــه مخالفتــه ويحتمــل افتراقــه عــن جماعتــه، 
ــة  ــا ولمــا رأوا مــا يفعلــه معاوي لان النــاس أصحــاب دني
بمــن انقطــع إليــه منهــم، فــأن اســتتب الأمــر لــك عــدت 
ــدل في  ــن الع ــه م ــت علي ــا كن ــن م ــرتك إلى أحس إلى س
أن  )أتأمــروني  فأجابهــم:  بالســوية.  والقســم  الرعيــة 
أطلــب النــر بالجــور فيمــن وليــت عليــه مــن أهــل 
ــا أم  ــمير وم ــمر س ــا س ــه م ــور ب ــا أط ــام، والله م الإس

))) القزويني،محمد كاظم،الإمام علي من المهد إلى اللحد،ص247.
))) نهــج البلاغــة، جمــع الشريــف الــرضي أبي الحســن محمــد بــن الحســن، 

ص50.
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ــويت  ــالي لس ــم م ــو كان ماله ــا ، ول ــاء نج ــم في الس نج
ــم())).  ــي أمواله ــا ه ــف وإن ــم فكي بينه

ــى  ــا ع ــن والي ــام( إذا ع ــه الس ــام )علي وكان الإم
إقليــم مــن أقاليــم أو مدينــة من مــدن الدولة الإســامية، 
أعطــاه عهــدا يقــرأه عــى النــاس، فــأن أقــره النــاس، كان 
ذلــك العهــد بمثابــة العقــد بينــه وبــن النــاس، لا يجــوز 
لهــم أن ينحرفــوا عنــه، ولا يجــوز للحاكــم أن يتأولــه 
أو يخالفــه، وإن خالفــه وانحــرف  عنــه في شيء قليــل 
ــد  ــة. لق ــاب والعقوب ــا للحس ــك موجب ــر، كان ذل أو كث
ــط  ــا أرتب ــل م ــه بالشــعب بمث ــه وعمال ــط الإمــام ولات رب
ــوة  ــك الخط ــت تل ــم، فكان ــة له ــديد المراقب ــكان ش ــه، ف ب
الحقــوق  في  العــام  دســتوره  مــع  منســجمة  الرائعــة 
ــات، وهــي تنســجم مــع أرقــى دســاتير الأمــم  والواجب
في وقتنــا الحــاضر، حــن جعــل مــن المحكــوم نفســه 
رقيبــا أعــى عــى الحاكــم))). وهكــذا فعــل حــن ولى 

))) الحراني، بن شعبة، تحف العقول عن آل الرسول، ص114.
))) جرداق،جورج، الإمام علي صوت العدالة الإنسانية،، ص137.
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ــر. ــى م ــر ع ــك الأش ــام مال الإم

فكانــت أولى الفقــرات مــن وصايــا الإمــام إلى واليــه 
هــي المحافظــة عــى القانــون والالتــزام بــه، فـ)أمــره 
ــه مــن  ــاع مــا أمــر في كتاب ــه واتب ــار طاعت بتقــوى الله وإيث
ــي لا يســعد أحــد إلا باتباعهــا ولا  فرائضــه وســننه، الت
يشــقى إلا مــع جحودهــا وإضاعتهــا( ))). فالــوالي ليــس 
حــرا في تصرفــه مــع النــاس، وإنــا هــو مقيــد بســنن 
الشريعــة وقوانينهــا فيــا يخــص الحقــوق والواجبــات 
بــن المواطنــن. وفي ذات الوقــت فــأن طاعــة المواطنــن 
للحاكــم مشروطــة بالتزامــه بالشريعــة، ففــي كتــاب 
الإمــام إلى أهــل مــر )فاســمعوا لــه، أطيعــوا أمــره 
ــاس  ــق أس ــة الح ــك لان إقام ــق( ))). ذل ــق الح ــا طاب في
الله  نعمــة  تغيــر  إلى  أدعــى  شيء  )وليــس  الســعادة، 

))) عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى واليــه عــى مــر مالــك الأشــر، 
إعــداد المستشــار فليــح ســوادي، ص15.

))) نهــج البلاغــة، جمــع الشريــف الــرضي أبي الحســن محمــد بــن الحســن، 
ص543.
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وتعجيــل نقمتــه مــن إقامــة عــى الظلــم( ))).

الأشــر  لمالــك  عليــه  الله  ســام  وصايــاه  ومــن 
ــن  ــاس م ــف الن ــف الله وانص ــه: )انص ــوان الله علي رض
نفســك، ...، فإنــك إن لم تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد 

الله كان الله خصمــه دون عبــاده())).

وفي هــذا البــاب روي أن امــرأة اســمها )ســودة( 
جــاءت إلى الإمــام، تشــكو رجــا قــد ولاه عليهــم لجمــع 
الصدقــات فجــار عليهــم، وكان يصــي فلــا انتهــى مــن 
ــى  ــره، فبك ــه بخ ــك، فأجابت ــا حاجت ــألها م ــه، س صلات
لم  وأني  وعليهــم،  عــي  الشــاهد  أنــت  اللهــم  وقــال: 
آمرهــم بظلــم خلقــك. ثــم كتــب كتابــا عــى ورقــة مــن 
الجلــد، ودفعــه إلى المــرأة مــن دون ختــم، فدفعتــه إلى 
صاحبــه فانــرف عنهــم معــزولا. وهــذا نصــه: )بســم 
بينــة مــن ربكــم  الله الرحمــن الرحيــم. قــد جاءتكــم 

))) عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى واليــه عــى مــر مالــك الأشــر، 
إعــداد المستشــار فليــح ســوادي، ص17.

))) المصدر السابق، ص16.
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ــاس أشــياءهم  ــزان ولا تبخســوا الن ــل والمي ــوا الكي فأوف
ولا تفســدوا في الأرض بعــد إصلاحهــا ذلــك خــر لكــم 
إن كنتــم مؤمنــن، فــإذا قــرأت كتــابي هــذا فاحفــظ بــا في 
يــدك مــن عملنــا حتــى يقــدم عليــك مــن يقبضــه منــك، 

والســام())).  

ويتحــدث الإمــام عــن قضيــة هــي في غايــة الأهميــة 
بالنســبة للحــكام وذوي النفــوذ، لأنهــا كثــرا مــا كانــت 
محــل ابتــاء وامتحــان لهــم، وغالبــا مــا فشــلوا في ذلــك، 
وهــي أن قواعــد العدالــة توجــب أن تكــون عامة شــاملة 
ــن  ــد م ــرة لاح ــا إث ــتثناء، ف ــر اس ــن غ ــا م ــكل الرعاي ل
ــت  ــه، أو كان ــى مع ــة القرب ــه صل ــت ل ــا كان ــاس مه الن
ــع  ــى م ــرة حت ــدم الأث ــه بع ــل يوصي ــه، ب ــوة لدي ــه حظ ل
نفســه، فيقــول: )وإيــاك والاســتئثار ]تخصيــص النفــس 
بزيــادة[ بــا النــاس فيــه إســوة ]متســاوون[( ))). ثــم 

))) القزويني،محمد كاظم، الإمام علي من المهد إلى اللحد، ص157.
))) عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى واليــه عــى مــر مالــك الأشــر، 

إعــداد المستشــار فليــح ســوادي، ص30.
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والمقربــن،  الأهــل  مــع  الأنصــاف  بــرورة  يذكــره 
النــاس مــن نفســك،  بقولــه: )أنصــف الله وأنصــف 
ومــن خاصــة أهلــك ومــن لــك فيــه هــوى ]تميــل إليــه[ 
مــن رعيتــك، فإنــك إن لم تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد 
الله كان الله خصمــه دون عبــاده( ))). ويؤكــد عــى هــذا 
المعنــى بعبــارة أخــرى: )وألــزم الحــق مــن لزمــه مــن 
القريــب والبعيــد، وكــن في ذلــك صابــرا محتســبا، واقعــا 

ــع( ))). ــث وق ــك حي ــك وخاصت ــن قرابت ــك م ذل

ولكنــه )عليــه الســام( ينبــه إلى أن قواعــد العدالــة 
ــاس، حيــث  ــة بــن الن قــد لا تقتــي المســاواة في المعامل
ــة  ــدك بمنزل ــيء عن ــن والم ــن المحس ــول: )ولا يكون يق
في  الإحســان  لأهــل  تزهيــدا  ذلــك  في  فــإن  ســواء، 
الإســاءة،  عــى  الإســاءة  الإحســان، وتدريبــا لأهــل 
والــزم كلا منهــم مــا الــزم نفســه())). ثــم يضيــف: )وإن 

))) المصدر السابق، ص16.

))) المصدر السابق، ص28.

))) المصدر السابق، ص18.
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ظنــت الرعيــة بــك حيفــا ]ظلــا[، فأصحــر لهــم بعــذرك 
ــه[())).   ــذرك في ــم ع ــن له ]ب

كانــت  الإمــام  شــخصية  أن  القــول  مــن  ولابــد 
العدالــة  تطبيــق  في  قويــة  مؤهــات  فيهــا  تتجســد 
الاجتماعيــة، وكان إلتزامــه بهــا بالغــا مــا بلــغ هــو الســبب 
الــذي أبعــد عنــه ذوي الأطــاع والأغــراض الذيــن 
المناصــب  ذوي  وأخــاف  بالأثــرة،  أنفســهم  يمنــون 
والكنــوز، وقطــع آمــال حــواشي الســاطين، وهــدد 
الإلهيــة.  الحــدود  إقامــة  اســتحقوا  الذيــن  الفجــرة 
ــام  ــد الإم ــج ض ــى التأجي ــل ع ــذه العوام ــت ه فاجتمع

والحــروب.   النوائــب  عليــه  وجــرت 

ثانيا: الحقوق السياسية والقضائية

الحقوق السياسية:

مــن أصعــب القضايــا التــي تتنــاول في مجــال حقــوق 
الإنســان وأكثرهــا حساســية، هــي القضايــا التــي تتعلــق 

))) المصدر السابق، ص28.
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ــث  ــة وأن البح ــن، خاص ــية للمواطن ــوق السياس بالحق
يتنــاول مرحلــة تعــود إلى مرحلــة ســابقة بأكثــر مــن 
ألــف عــام، ولعــل ذلــك يرجــع إلى أنهــا ترتبــط ارتباطــاً 
مبــاشراً بموضــوع الســلطة وصلاحيــات الســلطان، 
للحقــوق.  الأول  الراعــي  الفــرض  حســب  وهــم 
فالحاكــم قــد لا يعــر عليــه أن يكــون كريــا في عطائــه، 
ومنصفــا في توزيــع المــال، وأريحيــا في تقبلــه لأشــخاص 
ــا يصــل الأمــر إلى  ــدة مخالفــة، ولكــن حين يحملــون عقي
ــه للمعارضــة أمــر  ــه في ممارســة ســلطته وتقبل صلاحيات

ــال.     ــن أن تق ــارة يمك ــط عب ــر بأبس ــس باليس لي

ــرى  ــام( كان ي ــه الس ــام )علي ــول أن الإم ــة نق بداي
ــه أحــق بالخلافــة بعــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(،  أن
لأنــه منصــب مــن لــدن الله تعــالى وربيــب النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( وأخــوه وصهــره، وصاحــب الســابقة في 
الإســام والبــاء الحســن في المشــاهد كلهــا. وقــد صرح 
النبــي في حقــه كثــراً مــن الأقــوال، ومنهــا قولــه ))صــى 
الله عليــه وآلــه(: )أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى 
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ــه  ــى الله علي ــه )ص ــا قول ــدي(، وأيض ــي بع ــه لا نب إلا أن
ــن  ــولاه(. وم ــي م ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن ــه(: )م وآل
ــي  ــض النب ــن قب ــه ح ــاس عم ــب العب ــك طل ــل ذل أج
ــفيان  ــو س ــو وأب ــه، ه ــة من ــه( البيع ــه وآل ــى الله علي )ص
الــذي أراد بيعــة عــي )عليــه الســام( عصبيــة لبنــي عنــد 
ــا  ــة. ولم ــة الفتن ــة مخاف ــى البيع ــام أب ــن الإم ــاف. ولك من
بويــع الخلفــاء الثلاثــة قبلــه، طابــت نفســه بــا كان يــراه 
ــا  ــن وحقن ــة وحفظــا للدي ــة الفتن ــه، ، فصــر مخاف حقــا ل
لدمــاء المســلمين)))، وكان ناصحــا لهــم))). وحــن قتــل 

))) حيــث يقــول عليــه الســام: )فــا راعنــي إلا انثيــال النــاس عــى فــان 
يبايعونــه، فأمســكت يــدي حتــى رأيــت راجعــة النــاس قــد رجعــت 
عــن الإســام، يدعــون إلى محــق ديــن محمــد )(، فخشــيت إن 
ــه  ــون مصيبت ــا، تك ــا أو هدم ــه ثل ــه أن أرى في ــام أهل ــر الإس لم أن
ــف  ــع الشري ــج البلاغة،جم ــم(. نه ــوت ولايتك ــن ف ــم م ــي أعظ ــه ع ب

ــن، ص604. ــن الحس ــد ب ــن محم ــرضي أبي الحس ال
))) مــع أن الإمــام كان يعتقــد بأحقيتــه في الخلافــة، وقــد اغتصبــت منــه، 
ولكنــه كان ناصحــا )وهــو بحســب الاصطــاح الحديــث معارضــا( 
لمــن تصــدى منهــم للخلافــة، وكان عمــر كثير مــا يستشــره في القضايا 
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عثــان كان طبيعيــا إذا أن يفكــر في نفســه ومــا غلــب 
ــة  ــب الخلاف ــك لم يطل ــع ذل ــه م ــه، ولكن ــن حق ــه م علي
ولم ينصــب نفســه للبيعــة، إلا حــن اســتكره عــى ذلــك، 
حــن فــزع إليــه المهاجــرون والأنصــار يلحــون عليــه في 
تــولي أمــور الأمــة، وإخراجهــم مــن تلــك الفتنــة المظلمــة 
التــي عمــت بعــد مقتــل عثــان، وهــدد بالقتــل مــن قبــل 
بعــض الثــوار في حــال عــدم إجابتــه لهــم))). وهــو يقــول 
العــوذ  إقبــال  إلي  )فأقبلتــم  الحــال:  تلــك  في وصــف 
المطافيــل ] الأنثــى صاحــب الأولاد[ عــى أولادهــا، 
تقولــون: البيعــة البيعــة!  قبضــت كفــي فبســطتموها 

ــا( ))). ــدي فجاذبتموه ــم ي ونازعتك

الكــرى فيشــر عليــه وينصحــه بــا يلــزم ذلــك، ومنهــا استشــارته في 
أمــر خروجــه بنفســه لغــزو الــروم، فأشــار عليــه الإمــام بعــدم الخــروج 
ــن  بنفســه. نهــج البلاغــة، جمــع الشريــف الــرضي أبي الحســن محمــد ب

الحســن، ص252.
))) حسين، طه، الفتنة الكبرى ..علي وبنوه )2(، ص18-17.

))) نهــج البلاغــة، جمــع الشريــف الــرضي أبي الحســن محمــد بــن الحســن، 
ص255.
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ويكشــف الإمــام )عليه الســام( سر طلبــه للحكم، 
وقبولــه للخلافــة بقولــه: )اللهــم إنــك تعلــم أنــه لم يكــن 
الــذي كان منــا منافســة في ســلطان، ولا التــاس شيء 
ــك،  ــن دين ــالم م ــرد المع ــن لن ــام، ولك ــول الحط ــن فض م
ونظهــر الإصــاح في بــادك، فيأمــن المظلومــون مــن 

ــادك، وتقــام المعطلــة مــن حــدودك())).      عب

ثــم أنــه عليــه الســام لمــا بويــع لم يكــره أحــدا عليهــا، 
وإنــا قبــل البيعــة ممــن بايعــه وتــرك مــن لم يــرد أن يبايعــه، 
فــرك عبــد الله بــن عمــر وســعد بــن أبي وقــاس ومحمــد 

بــن مســلمة الأنصــاري))). 

ــر  ــك النف ــوا أولئ ــوار أن يرغم ــض الث ــا أراد بع ولم
ــى  ــا، أب ــرا عليه ــم ق ــة، ويحملوه ــن البيع ــن ع المتخلف
الإمــام ذلــك أشــد الإبــاء، لان قاعدتــه العامــة في شــأن 
البيعــة تســتند إلى حريــة الأفــراد، فمــن بايــع قبلــت منــه، 

))) المصدر السابق، ص248.
))) الدينــوري، أبي محمــد عبــد الله بن مســلم ابــن قتيبة،الإمامة والسياســة، 

ج1،2، ص53.
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ومــن أبــى فهــو حــر في رأيــه. كــا يذكــر لنــا التاريــخ أن 
ــر أن  ــام أراد نف ــة للإم ــى البيع ــا أب ــر لم ــن عم ــد الله ب عب
ــة، فأبــى أيضــا مــن تقديــم  يقــدم كفيــا لئــا يثــر الفتن
الكفيــل، فقــال لهــم الإمــام خلــو ســبيله، وأنــا كفيلــه))). 

وإن كانــت فلســفة الإمــام تســتلزم الحرية السياســية 
قضيــة  وفي  الســلم  وقــت  في  الشرعيــة،  والمســؤولية 
البيعــة، التــي هــي عقــد وحريــة الاختيــار فيــه ركــن 
أســاس، فــا هــو موقفــه مــن حريــة الــرأي في وقــت 
الحــرب؟ إذ إن الــدول الديمقراطيــة الحديثــة تعلــن فيهــا 
ــق فيهــا كثــر مــن حــالات  ــة الطــوارئ، التــي تضي حال
مختلــف.  فالأمــر  الإمــام  عنــد  أمــا  المعتــادة.  الحريــة 
ــن مســلم الفهــري إلى الإمــام حــن  فقــد جــاء حبيــب ب
اشــتدت الفتــن وســعرت نــار الحــرب، وطلــب منــه أن 
يعتــزل الخلافــة ويكــون الأمــر شــورى بــن المســلمين، 
فأشــار عليــه الإمــام بــأن هــذا ليــس محلــك ولا أنــت لــه 
أهــل، فقــام حبيــب وقــال: والله لترينــي بحيــث تكــره. 

))) جرداق، جورج، الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ص136.
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وليــس بخــاف مــا في هــذا القــول مــن التهديــد الصريــح، 
ــاذا  ــرب. ف ــن الح ــة وفي زم ــرم الدول ــة في ه ــى قم لأع
يكــون الــرد عــى مثــل هــذا التهديــد؟ هــل أمــر بســجنه 
تهديــده؟  صريــح  في  مبتغــاه  تحقيــق  دون  والحيلولــة 
ألم يكــن الإمــام قــادر عــى منعــه؟ مــاذا كان جــواب 
الإمــام؟ إنــه لم يفعــل شيء مــن هــذا القبيــل، وإنــا نظــر 
ــق  ــرف بح ــه المع ــن عدالت ــق م ــال بلهجــة الواث ــه وق إلي
النــاس في القــول والفعــل: اذهــب فصــوب وصعــد مــا 

بــدا لــك))). 

ــا  ــدا في ــا موح ــة موقف ــورة عام ــدول بص ــذ ال وتتخ
وتســوقهم  الجميــع  تســتحث  إذ  خطــر،  داهمهــا  إذا 
بــكل الســبل لــدرء ذلــك الخطــر، أمــا الإمــام فقــد 
ــا،  ــة وحده ــال القناع ــن خ ــه م ــة لدي ــق التعب كان طري
ــاس  ــا للن ــث كتاب ــل، بع ــرب الجم ــرج إلى ح ــا خ فعندم
يســتحثهم ، أورد فيــه: ) وأنــا أذكــر الله مــن بلغــه كتــابي 
ــت  ــي وإن كن ــنا أعانن ــت محس ــإن كن ــر إلّي، ف ــا نف ــذا لم ه

))) المصدر السابق، ص150.
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ــأ في  ــام ليلج ــن الإم ــث لم يك ــتعتبني())). حي ــيئا اس مس
ذلــك إلى أي نــوع مــن القهــر المــادي أو المعنــوي، فالقهــر 
بمختلــف ألوانــه منــاف لأصــول رؤيــة الإمــام إلى الحرية 
وشروطهــا. لقــد كان يتوجــه إلى عقــول النــاس بمنطــق 
ــه إلى  ــان، ويتوج ــة وبره ــن حج ــه م ــا يملك ــل وب العق
قلوبهــم وضمائرهــم بمنطــق القلــب والضمــر، فيلحــق 
بــه مــن يلحــق ويتخلــف مــن يتخلــف. فالأمــام لا يقبــل 
ــه أحــد مــن  الإكــراه ولا يجيــزه، وهــو يأبــى أن يلحــق ب
ــدا  ــر أح ــك لم يج ــان، لذل ــرة وإي ــر بص ــن غ ــاس م الن
مــن النــاس عــى اللحــاق بــه في حــرب الجمــل وحــرب 
صفــن وحــرب الخــوارج))). وتذكــر المصــادر التاريخيــة 
ــة  أن الإمــام لم يتخــذ موقفــا ضــد جماعــة رفضــت محارب
الخــوارج، منهــم عبيــدة الســلماني والربيــع بــن خثيــم 
ومعهــا نحــو أربعمائــة رجــل، قالــوا للأمــام إنــا شــككنا 

))) نهــج البلاغــة، جمــع الشريــف الــرضي أبي الحســن محمــد بــن الحســن، 
ص599.

))) جرداق، جورج، الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ص153.
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ــا بفضلــك وســابقتك. فلــم  ــال هــؤلاء، مــع علمن في قت
ــوارج))).         ــرب الخ ــروج لح ــم الخ ــرض عليه يف

ــا  ــكانها وأرضه ــة بس ــرون الدول ــكام يعت وكان الح
ملــكا خاصــا لهــم، يتصرفــون بــه كــا يشــاؤون دون 
ــم  ــة وأمواله ــوال الدول ــت أم ــب، وكان ــيب أو رقي حس
شــيئا واحــدا ينفقــون منهــا كــا يــرون، وكانــت مراكــز 
ــة والمســؤوليات العامــة ملــكا لهــم، يعينــون فيهــا  الدول
ــا  ــام نظام ــد أق ــام فق ــا الإم ــم. أم ــى هواه ــون ع ويعزل
إداريــا محكــا، حــدد فيــه الوظائــف العامــة وطــرق تعيين 
المســؤولين، وبــن واجباتهــم وحقوقهــم، وأقــام عليهــم 
ــاب))).  ــواب والعق ــس الث ــع أس ــا، ووض ــا دقيق تفتيش

وفي نــص عهــده ســام الله عليــه إلى مالــك الأشــر 
الأســس  لتلــك  دقيــق  تفصيــل  عليــه  الله  رضــوان 
ــا،  ــة، لا مجــال لذكرهــا هن والقواعــد والــروط الإداري
والإداري  الســياسي  النظــام  بحــث  في  تدخــل  لأنهــا 

))) الدينوري، أبي حنيفة بن داود، الأخبار الطوال، ص165.
))) طي، د. محمد ، الإمام علي ومشكلة نظام الحكم، ص171.
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عنــد الإمــام. أمــا الوصايــا التــي ترتبــط بموضوعنــا 
ــه الإمــام  حقــوق الإنســان، فكانــت تــدور حــول توجي
ــرع في  ــون وال ــد القان ــم بقواع ــك الحاك ــرورة تمس ب
ــلط[  ــر ]مس ــن إني مؤمّ ــاس، )ولا تقول ــع الن ــه م تعامل
ــروج  ــه الخ ــرض علي ــذي يف ــر ال ــاع()))، الأم ــر فأط آم
عــن إطــار الفعــل الفــردي المحكــوم بالنظــرة الشــخصية 
ــق  ــل بتحقي ــك كفي ــرع، لأن ذل ــد ال ــزام بقواع والالت
ــة. ويمكــن  ــتلزم رضــا الرعي ــة، ويس ــة الاجتماعي العدال
ــد  ــم عن ــفة الحك ــتورية في فلس ــس الدس ــول أن الأس الق
الإمــام عــي تقــوم عــى ثلاثــة أمــور هــي : الحــق، العدل، 
رضــا القاعــدة الشــعبية، )وليكــن أحــب الأمــور إليــك 
ــرضى  ــا ل ــدل وأجمعه ــا في الع ــق وأعمه ــطها في الح أوس
ــة.  ــية للدول ــم الأساس ــم الدعائ ــن ه ــة( ))). الذي الرعي
الديــن وجمــاع ]جماعــة[  يقــول: )وإنــا عــاد  حيــث 

))) عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى واليــه عــى مــر مالــك الأشــر، 
إعــداد المستشــار فليــح ســوادي، ص16.

))) المصدر السابق، ص17.
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المســلمين والعــدة للأعــداء، العامــة مــن الأمــة، فليكــن 
إن  كــا  معهــم())).  وميلــك  لهــم،  ]الميــل[  صفــوك 
]يذهــب  الخاصــة  بــرضى  يجحــف  العامــة  )ســخط 
رضى  مــع  يغتفــر  الخاصــة  ســخط  وأن  برضاهــم[، 
العامــة())). وبالتــالي فــأن معيــار صــاح الحــكام في 
دســتور الإمــام، يستشــف مــن رضى العامــة، إذ يقــول: 
ــى  ــم ع ــري الله له ــا يج ــن ب ــى الصالح ــتدل ع ــا يس )إن
ألســن عبــاده( ))). ورفضــه التــام لأســاليب العنــف 
والبطــش مــن قبــل الحــكام في توطيــد دعائــم حكمهــم، 
)فــا تقويــن ســلطانك بســفك دم حــرام، فــأن ذلــك ممــا 

ــه( ))).  ــه وينقل ــل يزيل ــه، ب ــه ويوهن يضعف

وفي هــذا المجــال أيضــا يطالــب الإمــام مــن الحاكــم 
النــاس  قضايــا  لاســتماع  وقتــه  مــن  جــزء  يفــرغ  أن 

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.
))) المصدر السابق، ص15.
))) المصدر السابق، ص29.
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وشــكاياهم، ويصــف آداب التعامــل معهــم، إذ يقــول: 
ــه  ــم في ــرغ له ــن تتف ــات ]المتظلم ــذوي الحاج ــل ل واجع
ــم  ــرغ له ــا تف ــك قس ــم[ من ــر في مظالمه ــخصك للنظ بش
ــع  ــا، فتتواض ــا عام ــم مجلس ــس له ــخصك، وتجل ــه ش في
فيــه لله الــذي خلقــك، وتقعــد عنهــم جنــدك ]لا يتعرض 
لهــم جنــدك[ وأعوانــك مــن حراســك وشرطــك، حتــى 
يكلمــك متكلمهــم غــر متعتــع ]غــر مــردد أو خائــف 
عــن التعبــر بــا عنده[،.....ثــم احتمــل الخــرق ]العنــف 
ضــد الرفــق[ منهــم والعــي ]العجــز عــن النطــق[، ونــح 

ــق))).   ــك الضي عن

الدســتورية،  القواعــد  هــذه  تطبيــق  أجــل  ومــن 
في  )العامــل(   المســؤولية  مواقــع  وخطــورة  ولأهميــة 
شروطــا  الإمــام  يضــع  الإســامي،  الإداري  النظــام 
مشــددة في عمليــة اختيارهــم، فيقــول: )ثــم أنظــر في 
ــان[، ولا  ــارا ]بالامتح ــتعملهم اختب ــك فأس ــور عمال أم
ــتبدادا  ــرة ]اس ــخصي[ وإث ــل الش ــن المي ــاة ]م ــم محاب توله

)))  المصدر السابق، ص26.
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أهــل  منهــم  ]اطلــب وتحــر[  بــا مشــورة[،...وتوخ 
التجربــة والحيــاء، مــن أهــل البيوتــات الصالحــة، والقدم 
]الســابقون[ في الإســام())). وفضــا عــن ذلــك يجــب 
وضعهــم تحــت المراقبــة، )وابعــث العيــون ]الرقبــاء[ مــن 

أهــل الصــدق والوفــاء عليهــم( ))). 

وقــد طبــق الإمــام تلــك الــروط بدقــة وصرامــة، 
كانــت الأســباب  يتنــازل عنهــا، مهــا  أن  يــرض  ولم 
وجــاءت النتائــج، إذ كانــت لتلــك الأســس والــروط 
ــا في نظــر الإمــام، لا تقــوم مقامهــا ضرورات  قيمــة علي
ــية.  ــة السياس ــات المصلح ــا مقتضي ــروف ولا تعادله الظ
ــة والزبــر  ــا طلح ــة أقب ــام للخلاف ــا بويــع الإم فعندم
لهــا  بــدا  ولكنهــا  طائعــن،  راضيــن  وبايعــاه  عليــه 
بعــد ذلــك مــن الإمــام مــا لم يكونــا ينتظــران، فقــد 
ــاج،  ــاج إليهــا أشــد الاحتي ــا يقــدران أن الإمــام محت كان
ــر  ــة، وللزب ــل الكوف ــد أه ــة عن ــة مكان ــت لطلح إذ كان

)))  المصدر السابق، ص22.

)))  المصدر السابق، ص23.
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مثلهــا عنــد البصريــن، فكانــا يطمحــان في أن الإمــام 
ــة  ــل الكوف ــى أه ــلطتهما ع ــا وس ــا مكانته ــيعرف له س
ويقاســمهما  أمــره  في  وســيشركهما  البــرة،  وأهــل 
مــن  النفــر  لهــؤلاء  ثلاثيــة  ســتكون  التــي  الخلافــة، 
ــا  ــام هين ــر الش ــون أم ــالي يك ــورى. وبالت ــاب الش أصح
ــام، وأن  ــن الإم ــه م ــا يتوقعان ــا كان ــا م ــا لم يري ــه. ولم علي
ــن،  أمرهمــا ســيكون كأمــر غيرهمــا مــن أعــام المهاجري
وســيأخذان عطاءهمــا بالتســاوي كل عــام، ولم يلقيــا منــه 
مــا كان يمنحهــا عثــان مــن الرفــق واللــن والتســامح، 

ــاة))).        ــة وأن ــا في روي ــرا أمرهم فدب

وتبــدو الصــورة أكثــر وضوحــا لمــا جــاءه عليــه 
ــال  ــة، ق ــى الخلاف ــه ع ــعبة وبايع ــن ش ــرة ب ــام المغ الس
الــرأي  وأن  والنصيحــة،  الطاعــة  حــق  لــك  )إن  لــه 
ــع  ــوم تضي ــاع الي ــد، وأن الضي ــا في غ ــه م ــرز ب ــوم تح الي
بــه مــا في غــد. أقــرر معاويــة عــى عملــه، وأقــرر العــال 
ــود  ــة الجن ــم وبيع ــك طاعته ــى إذا أتت ــم، حت ــى أعماله ع

))) حسين، طه،الفتنة الكبرى ..علي وبنوه )2(، ص20.
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ــي  ــن في دين ــال: لا أداه ــأبي وق ــت. ف ــتبدلت أو ترك اس
ــت  ــأن كن ــرة: ف ــال المغ ــري. ق ــة في أم ــي الدني ولا أعط
ــأن في  ــة، ف ــرك معاوي ــئت وات ــن ش ــزع م ــي فان ــت ع أبي
معاويــة جــرأة، وهــو في أهــل الشــام يســتمع لــه، ولــك 
حجــة في إثباتــه، إذ كان عمــر قــد ولاه الشــام. فقــال 

عــي: لا والله.. لا أســتعمل معاويــة يومــن( ))).  

وكان نتيجــة الرفــض الشــديد لمقتضيــات المصالــح 
السياســية ومتطلبــات الظــروف، وتمســكه الصــارم بقيمــه 
ــرأي  ــاع ال ــا؛ ش ــو آني ــا ول ــازل عنه ــي لم يتن ــه،  الت ومبادئ
القائــل أن الإمــام رجــل شــجاع، ولكــن لا علــم لــه بخدع 
بــن أصحابــه ومناوئيــه، معززيــن  الحــرب والسياســة 
ــه نصائــح الدهــاة مــن أنصــاره، ومــا  قولهــم هــذا بمخافت

آلــت إليــه أحــوال الأمــة وعــدم اســتقامة الأمــر لــه))).   

وكان جــواب الإمــام عــى ذلــك: )والله مــا معاويــة 
بأدهــى منــي، ولكنــه يغــدر ويفجــر، ولــولا كراهيــة 

))) العقاد، عباس محمود، عبقرية الإمام علي، ص122.
))) المصدر السابق، ص120.
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الغــدر لكنــت مــن أدهــى النــاس، ولكــن كل غــدرة 
فجــرة، وكل فجــرة كفــرة، لــكل غــادر لــواء يعــرف بــه 

ــة())).  ــوم القيام ي

الحقوق القضائية:

عنــد مراجعــة ســرة الإمــام نجــد أن أكثــر مــا تكلــم 
بــه هــو حــث النــاس عــى طاعــة الله تعــالى والعمــل 
ــه،  ــننه وشرائع ــه في س ــى عن ــا نه ــاء ع ــره والانته بأوام
ــك  ــث في ذل ــدأ بالحدي ــام أن يبت ــادة الإم ــرت ع ــد ج وق
ــع  ــك الشرائ ــانحة. تل ــة س ــه في كل فرص ــد علي والتأكي
إلا  يشــقى  ولا  باتباعهــا،  إلا  أحــد  يســعد  لا  )التــي 
مــع جحودهــا وإضاعتهــا()))، ولعــل أهــم جــزء منهــا 
ــا في  ــاس، وضرورة تطبيقه ــن الن ــاء ب ــق بالقض ــا يتعل م
ــك إلا  ــة، )فأن ــا للعدال ــات وتحقيق ــل في الخصوم الفص

))) نهــج البلاغــة، جمــع الشريــف الــرضي أبي الحســن محمــد بــن الحســن، 
ص421.

))) عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى واليــه عــى مــر مالــك الأشــر، 
إعــداد المستشــار فليــح ســوادي، ص15.
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تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد الله كان الله خصمــه دون 
عبــاده()))؛ وذلــك لكــي يكــون )الإنســان عــى بينــة مــن 
قانونيــة أو عــدم قانونيــة تصرفــه، ومــن العقوبــات التــي 
قــد يســتحقها إذا مــا اقــرف جرمــا مــا، وليحــر عــى 
ــن  ــال لم تك ــى أفع ــب ع ــن تعاق ــدر قوان ــم أن يص الحاك
تعــر جرائــم عنــد إتيانهــا، أو تضــع عقوبــات معينــة عــى 

جرائــم لم تكــن توضــع عــى مرتكبيهــا مــن قبــل())). 

ولأهميــة المؤسســة القضائيــة في الدولــة الإســامية، 
ــه  ــده إلى عامل ــا في عه ــوء عليه ــام الض ــلط الإم ــد س فق
ــو  ــا وه ــم مفاصله ــى أه ــده ع ــاء تأكي ــر، وج ــى م ع
ــي  ــا هــي المواصفــات الت ــاره، وم ــة اختي القــاضي وكيفي
بــن  إذ ذكــر: )أخــر للحكــم  يتمتــع بهــا،  أن  يجــب 
ــه  ــق ب ــن لا تضي ــك، مم ــك في نفس ــل رعيت ــاس أفض الن
الأمــور، ولا تمحكــه الخصــوم ]لــج في الخصومــة وأصر 
عــى رأيــه[، ولا يتــادى ]يســتمر ويسترســل[ في الزلــة[ 

))) المصدر السابق: ص16.
))) طي/ د. محمد/ الإمام علي ومشكلة نظام الحكم، ص117.
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الســقطة في الخطــأ[، ولا يحــر ]لا يعيــا في المنطــق[ مــن 
الفــيء ]الرجــوع إلى الحــق إذا عرفــه، ولا تــرف نفســه 
عــى طمــع، ولا يكتفــي بأدنــى فهــم دون أقصــاه ]اقربــه 
وأبعــده[، أوقفهــم في الشــبهات وأخذهــم بالحجــج، 
وأقلهــم تبرمــا ]الملــل والضجــر[ بمراجعــة الخصــم، 
وأصبرهــم عــى تكشــف الأمــور، وأصرمهــم ]أقطعهــم 

ــم( ))).      ــاح الحك ــد اتض ــم[ عن ــة وأمضاه للخصوم

ــن  ــه ع ــم في حديث ــر مه ــب أخ ــام جان ــرك الإم ولم ي
القــاضي، وهــو مــا يرتبــط بشــخصه وحياتــه الخاصــة، 
حيــث يقــول: )وأفســح لــه في البــذل مــا يزيــل علتــه 
]أوســع لــه في العطــاء بــا يكفيــه[، وتقــل معــه حاجتــه إلى 
النــاس، وأعطــه مــن المنزلــة لديــك مــا لا يطمــع فيــه غــره 
مــن خاصتــك، ليأمــل بذلــك اغتيــال الرجــال لــه عنــدك( 
))). وبعــد ذلــك يؤكــد الإمــام عــى أن يكــون تحــت المراقبة 

))) عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى واليــه عــى مــر مالــك الأشــر/
إعــداد المستشــار فليح ســوادي/ص26.

))) المصدر السابق/ص22.
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ــاف  ــه بالاستكش ــد ]تتبع ــر تعاه ــول: )أكث ــديدة، فيق الش
ــل  ــام تحصي ــل الإم ــك يأم ــه( )))؛ وبذل ــرف[ قضائ والتع
الإنســان لحــق التقــاضي، بالصــورة التــي تحقــق لــه العدالــة 

ــاس. ــن الن ــاواة ب ــؤ والمس ــم والتكاف في الحك

ــة للإمــام، فقــد ورد  وعــى صعيــد الســرة العملي
ــد  ــلمين وج ــة للمس ــا كان خليف ــام حين ــه الس ــه علي أن
القــاضي  إلى  فأخــذه  النصــارى،  أحــد  عنــد  درعــه 
ليخاصمــه عليهــا، فســأله القــاضي: هــل لــك مــن بينــة 
يــا أمــر المؤمنــن؟ ولم يجــد الإمــام بينــة عــى مــا ادعــاه، 
فقــى بالــدرع للنــراني، فأخذهــا ومشــى والإمــام 
ينظــر إليــه، إلا أن النــراني لم يخــط خطــوات حتــى عــاد 
ــكام  ــي أح ــذه ه ــدرع، وأن ه ــه بال ــام بأحقيت ــر للإم ليق

ــه))).  ــى يدي ــلم ع ــم أس ــاء، ث الأنبي

ــاء فقــد  ــد القضــاء في موضــوع الدم ــا عــى صعي أم
كان موقــف الإمــام حاســا، وعــى وفــق تفاصيــل فقهيــة 

))) المصدر نفسه.
))) العقاد/ عباس محمود/عبقرية الإمام علي/ص46.
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قانونيــة متعــددة. إذ أشــار عــى الخليفــة الثــاني بقتــل 
أكثــر مــن شــخص ثبتــت جنايتهــم بقتــل رجــل واحــد، 
بعــد تــردد بعضهــم في الحكــم بالقضيــة. وروي عــن 
الإمــام أخــذ القصــاص مــن ثلاثــة أشــخاص اشــركوا 
في قتــل واحــد. واقتــص مــن حــرا قتــل عبــدا متعمــدا، 
ومــن رجــل اعتــدى عــى امــرأة فقتلهــا. بــل يــروى عــن 
الإمــام أن مــن رأيــه الاقتصــاص مــن المســلم الــذي 
يقتــل يهوديــا أو نصرانيــا))). هــذه الآراء للإمــام تكشــف 
ــة، مــن حيــث أنهــا تنطــوي  عــن مضامــن إنســانية عالي
عــى رؤيــة تســاوي بــن البــر، إذ لا فــرق بــن الرجــل 
والمــرأة، وبــن الحــر والعبــد، وبــن المســلم والمعاهــد مــن 

ــود. ــارى واليه النص

ولم يقتــر النظــام القضائــي الإســامي عــى أخــذ 
القصــاص في القتــل العمــد أو الخطأ، إذ ســن للــولي الدم 
ــل.  ــى تفصي ــة ع ــذ الدي ــاص أو أخ ــن القص ــر ب التخي

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــد الإم ــان عن ــوق الإنس ــان، حق ــعد، غس ))) الس
)دراســة علميــة(، ص61.
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وقــد طــور الإمــام هــذه التشريعــات وكشــف عــن الكثير 
مــن تفصيلاتهــا. ومنهــا أن المســلم والمعاهــد والمســتأمن 
في الديــة ســواء. ويعــد هــذا المبــدأ مبــدءا إنســانيا في غايــة 
الســمو، لأنــه ينظــر إلى الإنســان كإنســان مــن دون النظر 

إلى معتقــده أو مكانتــه في المجتمــع))). 

ــى وهــو عــى فــراش  ولم تتغــر مواقــف الإمــام حت
المــوت بعــد أن ضربــه قاتلــه غــدرا، حيــث أوصى أن 
أهلــه  فيــوصي  القانونيــة،  الإجــراءات  بحقــه  تطبــق 
ــون  ــم تخوض ــب لا ألفيك ــد المطل ــي عب ــا بن ــول: )ي بالق
دمــاء المســلمين خوضــا، تقولــون: قتــل أمــر المؤمنــن. 
ألا لا تقتلــن بي إلا قاتــي. انظــروا إذا أنــا مــت مــن 
ضربتــه هــذه ، فاضربــوه ضربــة بضربــة، ولا يمثــل 
بالرجــل، فــأني ســمعت رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه( يقــول: إياكــم والمثلــة ولــو بالكلــب العقــور())).  

))) المصدر السابق:ص67.
))) نهــج البلاغــة: جمــع الشريــف الــرضي أبي الحســن محمــد بــن الحســن\

ص563-562.
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الخاتمة:
ــض  ــد بع ــى توكي ــأتي ع ــة ن ــذه الدراس ــام ه وفي خت
الأمــور التــي انطــوت عليهــا، تتضمنهــا النقــاط الآتيــة:

أ- شــهدت الحضــارات الشرقيــة المختلفــة التــي 
ظهــرت في مراحــل تاريخيــة مبكــرة مــن عمــر الإنســانية، 
تبلــور طروحــات تكشــف من دون شــك عــن مؤشرات 
تقديــر للحقــوق الإنســانية، وان اختلفــت في مســتوياتها 
وفي مرجعيتهــا الفكريــة. ولكــن إلى جانــب ذلــك شــهد 
ــة امتهنــت  الــرق القديــم تســلط دكتاتوريــات وفراعن
ــار  ــى أن المعي ــل ع ــا يدل ــه؛ مم ــان وكرامت ــوق الإنس حق
الحقيقــي الــذي يحكــم عــى التجــارب ويقيمهــا ســلبا أو 
ــي،  ــكها المنطق ــرة أو تماس ــة الفك ــق بقيم ــا، لا يتعل إيجاب
بقــدر مــا تكــون قيمــة حاكمــة عــى ســلوك البــر، ولــذا 
فــان كل مــا ســبق قولــه مــن مفاهيــم ســامية تتعلــق 
ــل  ــة ومث ــق أخلاقي ــت حقائ بالحــق الإنســاني، فإنهــا كان
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ســامية تطمــح إليهــا النفــوس الســليمة، ولم تــرق إلى 
أن تكــون ممارســات فعليــة إلا في أوقــات قليلــة أو ربــا 

ــاني.     ــخ الإنس ــاس إلى عمــوم التاري ــادرة بالقي ن

ب-  وتضمنــت التــوراة اليهوديــة مــؤشرات مهمــة 
في مجــال حفــظ حقــوق الإنســان وصيانة كرامتــه، غير أن 
التشريــع التــوراتي قــد جــرى تطويــره عــى يــد الربانيــن 
ــود  ــاب التلم ــك في كت ــس ذل ــن أن نلم ــود،  ويمك اليه
ــاع  ــدى أتب ــوراة ل ــن الت ــر م ــد أكث ــاب المعتم ــو الكت وه
ــودي  ــن اليه ــق ب ــرى التفري ــه ج ــة، وفي ــة اليهودي الديان
وغــره مــن البــر، فاليهــودي )روحــا وجســدا( يختلــف 
كليــا عــن الآخريــن؛ واســتنتجوا مــن ذلــك أن اليهــودي 
فقــط يســتحق الحيــاة، فيــا الآخريــن لا يســتحقونها، وفي 
ضــوء ذلــك فــر قولــه لا تقتــل أنــه تعــالى نهــى عــن قتــل 
شــخص مــن بنــي إسرائيــل حــرا، شــعب الله المختــار، 
وأصبــح مــن العــدل قتــل اليهــودي للأجنبــي لأنــه 
ــم  ــكن أرضه ــذي س ــعب ال ــل الش ــن نس ــون م ــد يك ق
تأمرهــم  التشريعيــة  أحكامهــم  وأضحــت  المقدســة، 
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ــادة ضــد الشــعوب الأخــرى.   بحــروب إب

في  ووضعتــه  الإنســان  المســيحية  وقدســت  ت- 
مكانــة مميــزة لم تضعــه فيهــا أي مــن الديانــات الســاوية 
المســيحية، هــو  العقيــدة  فــإن الإنســان في  الأخــرى. 
صــورة لله رب الكــون، وهــذا مــا يجعلــه مميــزا عــن باقــي 
المخلوقــات، ولمــا كان الأمــر كذلــك، فــإن الإنســان 
ــه  ــل في ــي تتأص ــانية الت ــة الإنس ــع بالكرام ــرد بالتمت ينف
ولصيقــة بشــخصه لمجــرد كونــه إنســانا. وبهــذه الصــورة  
حلــت محوريــة الإنســان محــل محوريــة الله تعــالى التــي هي 
مبــدأ الأديــان الســاوية، وأدت إلى ظهــور آليــة لاهوتيــة 
توجــب تضحيــة الــرب- الــذي تحــول إلى إنســان في 

ــان.     ــامة الإنس ــل س ــن أج ــيح- م ــيد المس ــة الس هيئ

ثــم أن المســيحيين لمــا هيمنــوا عــى الدولــة الرومانيــة 
بعــد أن كانــوا مســتضعفين فيهــا، تنكــروا لمــا دعــوا 
ــاء،  ــة والإخ ــن الحري ــيحية م ــور المس ــة ظه ــه في بداي إلي
واعتــروا حــق غيرهــم في الاعتقــاد باطلا يجــب مقاومته 
ــا  ــذوا موقف ــرأي، واتخ ــم ال ــدوا كل مــن يخالفه واضطه
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حاســا في حقهــم بمقاومــة الطغيــان. وكان ممــا يميــز 
ــي  ــة وه ــه الكنيس ــرت في ــي ظه ــطى الت ــور الوس العص
تقــود المجتمعــات الغربية، هو الانقســام الحــاد إلى ثلاث 
طبقــات والبــون الشاســع بــن النــاس، وظهــور محاكــم 
التفتيــش التــي عملــت عــى نــر المذهــب الكاثوليكــي 
واضطهــاد المذاهــب فضــا عــن الأديــان المخالفــة. كــا 
ــة وممارســاتها الشــنيعة  شــهد التاريــخ الحــروب الصليبي

بالضــد مــن حقــوق الإنســان.

الحديــث  العــر  في  الغــربي  العــالم  وشــهد  ث- 
ثــورات كــرى، نتجــت عنهــا تحديــد ســلطة الحــكام 
حقــوق  لصيانــة  الصارمــة  الرقابــة  تحــت  ووضعهــا 
العامــة  الجمعيــة  وأقــرت  الإنســان وحفــظ كرامتــه، 
لحقــوق  العالمــي  الإعــان  مبــادئ  المتحــدة  للأمــم 
الإنســان، الــذي يمثــل معيــارا مشــركا تقيــس عــى 
ــد، واتجهــت  أساســه الأمــم منجزاتهــا عــى هــذا الصعي
المنظمــة إلى مهمــة تحويــل المبــادئ التــي جــاء بهــا الإعلان 

إلى معاهــدات تفــرض التزامــات عــى الــدول.  
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غــر أن مفهــوم حقــوق الإنســان في العــالم الغــربي لا 
ــة  يمكــن تعميمــه، إذ لا يمكــن اعتبارهــا مفاهيــم علمي
لمعايــر واحــدة، في كل  التقويــم  صارمــة، تخضــع في 
المجتمعــات عــى اختــاف أسســها النظريــة ومرجعيتهــا 
الفكريــة؛ ذلــك لأنــه في الحقيقــة مرتبــط بتصــور خــاص 
بالإنســان وحياتــه الاجتماعيــة. أمــا في مجــال الممارســة 
حقــوق  عــن  الدفــاع  موضــوع  اتخــذ  فقــد  العمليــة 
الإنســان كســاح ضــد الــدول، مــن أجــل تمريــر الــدول 
ــلحة  ــد أس ــت أح ــية، وأصبح ــا السياس ــرى لمصاله الك
ــارا في  ــتخدامه معي ــال اس ــن خ ــة م ــة الخارجي السياس

ــة. ــة النامي ــاعدات للدول ــم المس تقدي

ج- أمــا في الإســام فالإنســانية كلهــا ترجــع إلى 
اصــل واحــد، وان هــذا التنــوع والاختــاف بــن النــاس 
مدعــاة للتواصــل والترابــط، وأن لا مزيــة لبعضكــم 
عــى بعــض إلا بالتقــوى. ولا يجــوز التعــدي عــى حيــاة 
ــذا  ــك ه ــن ينته ــرر لم ــزاء مق ــم، وأن الج ــاس وأمواله الن
الحــق. غــر أنــه سرعــان مــا تبدلــت، حيــث أن معاويــة 
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والأمويــن لمــا هيمنــوا عــى مقــدرات الأمــة الإســامية، 
ابدلــوا مقوماتهــا التــي قامــت عليهــا كالتراحــم والأخوة 
الإيمانيــة وإنــكار الــذات، لتظهــر محلهــا روابــط النســب 
وتعلــو نعــرة العصبيــة العربيــة، والتعــالي عــى باقــي 
الأجنــاس وجعلوهــم بمنزلــة الأرقــاء، هــذا فضــا عــن 

ســفك الدمــاء وانتهــاك المقدســات والحرمــات.

ولكــن تيــارا إســاميا آخــر ظــل متمســكا بمبــادئ 
الإســام قــاده الإمــام عــي، الــذي تكشــف ســرته بــكل 
المواطــن )الــذي  تفاصيلهــا، ســواء أكان في مســتوى 
يوصــف بالتعبــر الحديــث بأنــه معــارض للحكــم(، 
أم كان خليفــة للمســلين وقائــدا للدولــة الإســامية، 
تكشــف ســرته عــن التــزام صــارم بالقيــم الرفيعــة، 
وحفظــا  الإنســان  لكرامــة  احترامــا  تتضمــن  التــي 
لحياتــه، وإيمانــا عميقــا لحريتــه في التعبــر عــن رأيــه 
وعقيدتــه، وتعــر عــن تضامنهــا المطلــق مــع المحرومــن 
والمعوزيــن. تترابــط فيهــا الأقــوال والأفعــال، وتتجانس 
فيهــا العقائــد والمواقــف، بصــورة مــن صــور الكــال 
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المتفــرد، والترابــط المعصــوم الــذي يعــز فصله ويســتحيل 
ــن إذا  ــن، الذي ــس كآخري ــام لي ــه الس ــو علي ــه. فه نقض
قالــوا نقضــوا وإذا عاهــدوا نكلــوا. بــل تبــدو ســرته 
بقولــه وفعلــه وتقريــره مزيجــا واحــدا، تتجــى فيهــا القيــم 

ــا.  ــى صوره ــانية بأبه الإنس

ولمــا كانــت شــخصية الإمــام تحوطهــا هالــة مــن 
الاحــرام والتقديــس لعامــة المســلمين، كونــه خليفــة 
لتلــك  كان  بعضهــم،  لــدى  معصومــا  وإمامــا  لهــم، 
ــاء  ــتلهم فقه ــدى اس ــإلى أي م ــة. ف ــوة تشريعي ــرة ق الس
حيــاة  تصــون  حقوقــا  الســرة  تلــك  مــن  المســلمين 
ــن أن  ــاؤل يمك ــذا التس ــه؟ ه ــه وحريت ــان وكرامت الإنس
يجــاب عليــه في بحــث مســتقل آخــر إن شــاء الله تعــالى.    
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